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الملخص

فضاءاتعبرترابها،بكاملفلسطينأنحاءمختلفمنفلسطينيينمعتتنقلترحاليةتأمليةفلسطينيةدراسة

البحثبهدفالاستعمارية،التقسيماتعبرالفلسطينيةالهويةتشكلاتمساراتفيوتتأملوالجغرافياالزمن

فيحياتهمسيرورةخلالالفلسطينيونبهايمرالتيوالاجتماعيةالنفسيةوالتحوّلاتالديناميكياتماهيةفي

فرعيةأسئلةخلالمنهذالديهم.الفلسطينيةالهويةتشكيلعلىتأثيرهاوكيفيةالاستعماريةالتقسيماتظل

الأحداثدورماالفلسطينية؟الهويةعلىالاستعماريةللتقسيماتالمرئيةوغيرالمرئيةالآثارهيماحول

الفلسطينية؟الهويةتشكيلفيوالعائليةالشخصيةالرواياتوزنهوماالفلسطينية؟الهويةتشكيلفيوالوقائع

كالعلاقاتالفلسطينية؟الهويةتشكيلفيدورتلعبالتيالأخرىالجوهريةوالمركباتالعناصرهيوما

الاستعمارية.للتقسيماتالعابرةوالتنقلاتوالممارسات

منذارتبطالذيالتحرريالمجتمعيالنفسعلمومبادئأسسعلىالدراسةهذهترتكزالنظري،إطارهافي

منحازةهيبالتاليوالإنسان،للأوطانالسياسيالتحرريوبالمشروعالمستضعفين/اتبنصرةنشأته

الهويةفيوللبحثالصهيوني.الاستيطانيالاستعمارمنالتحررسبيلفيالمعرفةلتسخيروتصبولفلسطين

والتقسيماتالصهيونيالاستيطانيالاستعماريالسياقمنبدلاتشكلاتها،ومساراتوأبعادهاالفلسطينية

فلسطين.علىيفرضهاالتيالسياسية

المقابلاتفيوالمشاركاتالمشاركينحياةسردياتعلىبالأساسترتكزتشاركيةكونهامنأهميتهاتنبع

النظرية،المعرفةعلىارتكازهامنأكثرومعرفتهم،ومشاعرهموفكرهمتجاربهمنظرهم،وجهاتوعلى

الاستعماريةالسياسيةللتقسيماتتخضعولاالزمنحديثةلكونهاإضافةهذاالموضوعية.تدّعيلاهيبالتالي

النظريالإطارحيثمنولاللمشاركين/اتوالاقامةالأمالبلداتحيثمنلافلسطين،علىالمفروضة

النتائج.وتحليل

الحواريةالمقابلاتوأسلوبالتشاركيالتأمليالكيفيالبحثمنهجيةالدراسةهذهتعتمدأعلاه،ذكرمالتحقيق

سيرورةمنوالتعلمالتأملأجلمنالسياقات،وشموليةوالجغرافيةالزمنيةالفضاءاتعبرالمعمقةالترحالية

منمادةالمقابلاتهذهتوفرللنكبة.الثالثالجيلمنفلسطيني/ةعشرثلاثةلدىالفلسطينيةالهويةتشكيل

تتيحأنهاكماالمشتركة،المعرفةإلىالتوصلبهدفالتحليلعمليةفيمنهاالاستفادةيجريالتيالبيانات
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قبلمدرَكةتكنلممشتركةمعرفةوإنتاجوالباحثةالمشاركينمنكللدىبصيرةالىتؤديقدالتيالتأمل

ذلك.

الانتماءوالمبادئ،القيموهم:المقابلات،فحوىمناستنباطهاتممحاورخمسةخلالمنالنتائجتحليليأتي

الاستنتاجاتقسميليهالاستعمارية.والمواقعالعلاقاتثمومنوالوعيوالأملالألمالأسرة،الاغتراب،مقابل

نظرووجهةمنظورفيوالمحصورالدراسة،فيالكامنةللاستنتاجاتمقتضبملخصيستعرضالذي

بأنفسهم/ن.الاستنتاجاتواستخلاصالتأملعلىالقارئ/ةوتحثتحبذّفهيالباحثة،
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Abstract

A contemplative, nomadic, Palestinian study that travels with Palestinians from

various regions of Palestine, through the spaces of time and geography, and reflects

on the trajectories of Palestinian identity formations across colonial divisions, with

the aim of researching and grasping the psychological and social dynamics and

transformations that Palestinians go through during their lifetime in light of

colonial divisions and how they affect the formation of their Palestinian identity.

This has been done through sub-questions about what are the visible and invisible

effects of colonial divisions on the Palestinian identity? the role of events and

realities in shaping the Palestinian identity? What is the weight of personal and

family narratives in shaping the Palestinian identity? and what are the other

essential elements and components that play a role in shaping the Palestinian

identity, Such as relations, practices, and transitions across colonial divisions.

In its theoretical framework, this study is based on the foundations and principles

of liberal community psychology, which has been associated since its inception

supporting the oppressed and the political liberation for homelands and people.

Therefore, it is biased towards Palestine and aspires to harness knowledge for the

sake of liberation from Zionist settler colonialism. In order to discuss the

Palestinian identity, its dimensions, and the trajectories of its formation, it is

necessary to delve into the Zionist settler-colonial context and the political

divisions it imposes on Palestine.
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The importance of this study stems from the fact that it is participatory and based

mainly on the narratives of the participants’ lives during the interviews and on their

points of view, experiences, thoughts, feelings and knowledge, rather than on

theoretical knowledge, and therefore it does not claim objectivity. This is in

addition to being recent and not subject to the colonial political divisions imposed

on Palestine, neither in terms of the hometowns and places of residence of the

participants nor in terms of the theoretical framework and analysis of the results.

To achieve the mentioned, this study adopts the methodology of qualitative,

reflective, participatory research and the method of in-depth nomadic dialogue

interviews across temporal and geographical spaces and the inclusiveness of

contexts, for the sake of reflecting and learn from the process of shaping the

Palestinian identity among thirteen Palestinians from the third generation of the

Nakba. These interviews provide data that is being used in the analysis process

with the aim of attaining common knowledge, and it also allows for reflection that

may lead to insight for both the participants and the researcher, as well as the

production of common knowledge that was not realized before.

The analysis of the results comes in through five axes that were drawn from the

content of the interviews, namely: values and principles, belonging versus

alienation, family, pain, hope and awareness, and then colonial relations and sites.

This is followed by the conclusions, which presents a brief summary of the

conclusions underlying in the study, and is limited to the perspective and point of

view of the researcher, as it favors and urges the reader to reflect and draw

conclusions for themselves.
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1

الأولالفصل

ومنهجيتهاالرسالةأهداف

المقدمة
الوطنبحسبتعُرّفواضحة،تكونأنالمفترضمنالقوميةفالهويةبديهيةتبدوقدجملةفلسطينية"أنا"

أنحاءفيعامبشكلهكذانمتلكها،التيالثبوتيةالأوراقبحسبوكذلكإليهوننتميفيهونعيشفيهولدناالذي

بكلحيثالصهيوني.الاستيطانيللاستعماروالمقاومالصامدالوطنفلسطين،فيالحالليسولكنهالعالم.

الدائمةمنهاالخضراء،ومنهاالزرقاءمنهامختلفةثبوتيةأوراقالناسيمتلكالجغرافيةمناطقهمنمنطقة

اللونبذاتاوراقناكلبعضنا"اسرائيل"،ومنهاالأردنومنهافلسطيناسمتحملمنهاالمؤقتة،ومنها

ومسمى.بلونورقةكلوبعضناوالمسمى

نختارهاماومنهاعلينافرُضتالتيتلكمنهاوأبعاد،وسياقاتمعانيوالألوانالأرقامأخذتوطننافي

"أخضر"،"،6""،2022""،2000""،78""،67""،48"يفرقنا؛وبعضهايجمعنابعضهابها،ونتمسك

تسلملماللغةوحتىوالأخضر"،والأحمروالأبيض"الأسودنجمعهاحيننلُاحقوألوان"أسود"،"أزرق"،

منهو"غزاوية"،وتلك"ضفاوي"هذاعلينا؛يفرضماأومنهااخترناهماسواءالتقسيماتهذهمن

ولكلاسرائيل"."عربوأولئك"شتاحيم"هؤلاء"الشتات"،منوهي"لاجئ"،أنت"،48"وهي"الداخل"

النفسيةالأبعادعلىأثرولهاومجالاتها،تفاصيلهابمختلفاليوميةحياتناعلىوإسقاطاتتداعياتذكرما

حياتنا.كلمداروعلىولادتنالحظةمنذلذواتناوالاجتماعية

لتحقيقوخططهوانتهاكاتهممارساتهبكافةالصهيوني،الاستيطانيالاستعماروهوواضحالسببلماذا؟

عامة.العربيوالوطنالشامبلادامتدادوعلىبحرها،الىنهرهامنالأرضهذهعلىأهدافه

البلادهذهفيوجوديلعدمليسفلسطين.وطنييكنولمك"فلسطينية"،نفسيعنأعرفلمعديدةلسنوات

بذاتالثبوتية.الأوراقذاتوأملكوطنيفيأسكنوأنااليوموحتىولدتفمنذمعينة،أوراقبسببولا

التيالفترةأذكرأنا!منأعرفلمالوطنية.اللاهويتيمركباتمعظمأدرككنت"اسرائيلية"،أكنلمالوقت

بقرارالمرةهذهولكنهويتيعنبالبحثوقراريالوطنية،هويتيلتعريفالملحةبالحاجةفيهاأشعربدأت

ومنمعومنهاذاتيمنهاومتعددة،كثيرةتجاربوخضتالبحث،منعديدةسنواتأخذنيواعي.واختيار
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وجوهريتراكميالمساركانوالأنشطة.والأماكنوالممارساتوالمجاوراتبالحواراتالآخرين،خلال

فلسطين".ووطنيفلسطينية"أناواعتزازوفخربيقينأقولهالمرحلةوصلتحتى

ولحظاتتجاربمتنوعة،دوافعمختلفة،تفاصيلفيهامساراتالناسلدىانهلاحظتالمسارهذاخلال

عنورثهامنمنهمالمراهقة،منذومنهمالطفولة،منذبوضوحهويتهعنيعرفمنفمنهممتنوعة.مفصلية

مشوبةيوميةتجاربخلالمنومنهمتنظيمات،نشاطاتضمنفكريةتغذيةخلالمنومنهمأجداده

تنشئتهاوتفاصيلحياتهابسياقاتالناسهذهلكلكيففضوليأثارهناومنالاستيطاني.الاستعماربانتهاكات

منهويتناومحوطمسومحاولاتهالاستيطانيالاستعماروانتهاكاتممارساتكلومعالمختلفة،وظروفها

والتحولاتالممارساتهيوما"فلسطينيين"؟انهميقينعلىيكونواأنوترهيبنا،أسرلتنامحاولاتخلال

التقسيماتوجودظلفيالفلسطينيةالهويةلتلكوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادهيماهويتهم؟شكلتالتي

الاستعمارية.

الشعبي،والتعلمالناسمعالتجاورولأهميةتشاركي،بشكلالناسومعمنالمعرفةببناءإيمانيمنانطلاقا

منوفلسطينياتفلسطينيينمعترحاليةحواريةمقابلاتخلالمنالتساؤلاتهذهفيأبحثأنقررت

تشكيلمسارفيسويةونتأملتشاركيبشكلالمعرفةهذهنبنيوأنترابه،كاملوعلىالوطنأنحاءمختلف

ومشاعروأفكاروتجاربوأشخاصوأحداثوتواريخلحظاتمنالمسارهذايشملهومامنهمكلهوية

فيالمعرفةهذهلتساهمحاضرنامحضمنحاليةمعرفةنبنيأنآملةصلة.وذاتجوهريةيرونهاوالتي

فيها.والتمسكومخططاتهممارساتهوكلالاستيطانيالاستعماروجهفيالصامدةالفلسطينيةالهويةتعزيز

الدراسةأهمية

الزمنفضاءاتعبرترابها،بكاملفلسطينأنحاءمختلفمنفلسطينيينمعتتنقلترحالية:تأمليةدراسةهذه

منالتعلمبهدفبالدراسة،المشاركينلدىوالديناميكيةالمراحلتسلسلوفقوالهوية،والشعوروالجغرافيا

تشاركي.بشكلمعهمالمعرفةوبناءمنهاالمعرفةواستكشافالناستجارب

نتاجهووإنمالوحديجهديبمحضليسهوواستنتاجاتوتحليلطرحمنالدراسةهذهفيالمتداولأن

خلالمنوخارجهاالجامعةأروقةضمنالماجستيربرنامجفيدراستيخلالسنواتمنذبدأتشاركيمسار

منكجزءبهاقمتومقابلاتوتجوالاتمجاوراتحواريات،ندوات،مؤتمرات،فيومشاركتيحضوري
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المقابلاتمرحلةإلىواستمرتالدراسةموضوعواختيارالبحثيةتساؤلاتيوبلورةهويتيتشكيلسيرورة

جزء.كانمنكلومشاركاتواهتمامتعاونبفضلتشكلتتشاركيةجماعيةمعرفةهيبعدها،وما

بالأساستعتمدأنهاخصوصاًالمجالهذافيمعرفيةمساهمةتشكيلإلىالدراسةهذهتصبولذلك؛إضافة

المعرفةهذهتكونوأنفحسب.علميةأكاديميةمعرفةعلىلاللمشاركين،الشخصيةوالآراءالتجاربعلى

الأخيرة.الزمنيةبالفترةفلسطينمستجداتسياقومنزمنياحديثة

سائرلدىالفلسطينيةالهويةتعزيزفيتخدمومجتمعيةنفسيةتدخلاتمخططاتفيلاحقاتساهمأنمتأملة

كفلسطينيين.أنفسهمعنيعرّفونلاالذينالفلسطينيين

الدراسةإشكالية
القريب،والماضيحاضرناسياقمنحديثةمعرفةالىللوصولتسعىالدراسةهذهانبالذكرالجديرمن

تتأثروتراكمية،متغيرةديناميكيةوإنمابالثابتةليستهيحياتناومساراتوذواتناالهويةأنننسىألاوعلينا

بمواكبةنستمرانعليناوانماجدابعيدلمدىثابتةحقائقأنهاأدعيلابالتاليوالأحداث.الزمنيبالسياق

الزمن.مرورمعالمعرفةهذهوتحديث

علىمضمونهاتطرحولاالفلسطينيالشعبسائرعلىفيهاالمتداولةالمعرفةتعميمتدعيلاالدراسةهذهأن

الاستيطاني.الاستعمارظلفيالفلسطينيةالهويةتشكيلسيرورةشاكلة

استهدفتقصديةعينةالعينةكونمنتنبعفقدالقضية،هذهتناولفيتظهرقدالتيبالتحدياتيتعلقبماأما

ومحووطمسللأسرلةضحيةهمأوخضعواالذينأولئكعنفماذاالفلسطينية،بهويتهميعتزونأشخاص

والتجاربالرواياتمنالكثيروجودالىاضافةالفلسطينية.للهويةالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

إضافية.معرفةإلىتوصلناالبحثعينةكبرتكلمافلربماالإضافية

الشتات،منولاجئاتلاجئينتشمللالكنهاترابها،بكاملالتاريخيةفلسطينخارطةالدراسةعينةتغطي

المجال.بهذاالدراسةفيمستقبلاتطويرهعلىالعملالجديرمنجانبوهذا

استراتيجياتاستنباطعلىوالعملمتقدمةلمرحلةالدراسةهذهأخذمفيداسيكونأخرى،مستقبليةكخطوات

أجلمنالمجتمعيالنفسعلمأسسعلىتعتمدوتحرريةتشاركيةشموليةمجتمعيةلتدخلاتومخططات

الفلسطينية.الهويةتعزيزفيالإمكانقدرالمساهمة
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الدراسةأسئلة

متعددةأبعادالسيرورةولهذهالفلسطينيين،لدىالفلسطينيةالهويةتشكيلسيرورةالدراسةهذهتتناول

الهويةبالطبع،وسياسيةجندريةاقتصاديةعائليةحسيةّاجتماعيةنفسيةأبعادفهيالبعض،ببعضهاومرتبطة

حولللدراسةالمركزيالسؤاليتجلىهنامنعليها،تحصلالتيوالتحوّلاتالأبعادهذهكلمجملهي

ظلفيحياتهمسيرورةخلالالفلسطينيونبهايمرالتيوالاجتماعيةالنفسيةوالتحوّلاتالديناميكياتماهية

لديهم.الفلسطينيةالهويةتشكيلعلىتأثيرهاوكيفيةالاستعماريةالتقسيمات

الآتية:الفرعيةالأسئلةفيالبحثيستثمرسوفعليهوبناء

الفلسطينية؟الهويةعلىالاستعماريةللتقسيماتالمرئيةوغيرالمرئيةالآثارهيما

الفلسطينية؟الهويةتشكيلفيوالوقائعالأحداثدورما

الفلسطينية؟الهويةتشكيلفيوالعائليةالشخصيةالرواياتوزنهوما

كالعلاقاتالفلسطينية؟الهويةتشكيلفيدورتلعبالتيالأخرىالجوهريةوالمركباتالعناصرهيما

الاستعمارية.للتقسيماتالعابرةوالتنقلاتوالممارسات

المعلوماتجمعوطريقةالدراسةمنهجية

الذيالتحرريالمجتمعيالنفسعلمومبادئأسسوفقالتشاركي،الكيفيالنهجعلىالدراسةهذهتعتمد

والإنسانللأوطانالسياسيالتحرريوبالمشروعالمستضعفين/اتبنصرةنشأتهمنذارتبط

(Martin-Baro,1994.)ليسالمجتمعيالنفسعلم(،2003)غارسياوسيرانوفاراس-ديازيشيرفكما

للمستضعفين/اتمنحازهوالعكس،علىبلالتقليدي،الموضوعيةلتعريفينصاعولاحيادياعلما

الحالةفهمبهدفوالمجتمعي.والسياسيالنفسيالعملبينالفاصلةالخطوطتتداخلحيثوالمقهورين،

تعبرالتيوالسياسيةوالاجتماعية،الاقتصادية،الظروفومعرفةالشموليالتوجهمنبدلاللإنسان،النفسية
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de)والاجتماعيةوالماديةاليوميةالمجتمعحياةظروفعن Fatima Quintal de Freitas, M.,

1998.)

والتيللمشاركين/اتالذاتيةالسيرةسيرورةفيمعمقةترحاليةحواريةمقابلاتعلىالبحثأسلوبيعتمد

المقابلاتهذهالمعرفة.إلىالتوصلبهدفالتحليلعمليةفيمنهاالاستفادةيجريالتيالبياناتمنمادةتوفر

مدرَكةتكنلممشتركةمعرفةوانتاجوالباحثةالمشاركينمنكللدىبصيرةالىتؤديقدالتيالتأملتتيح

ذلك.قبل

ثممنالمشاركين/ات،معالتوقعاتوملائمةونهجهاالمقابلةوإطارنفسيعنبالتعريفالمقابلاتتبدأ

وفقهويتهم/نتشكيلسيرورةفيبمشاركتيالطلبتوجيهذلكيليأنفسهم.عنالمشاركين/اتتعريف

الأحداثوالأزمنة،بالمراحلتتعلقالتيوالتحولاتالديناميكياتحيثمنواختيارهم/ننظرهم/نوجهة

دورلهاكانتوالتياللحظةوحتىوعيهم/نبدايةمنذوالمشاعروالأفكاروالتجاربالأشخاصوالوقائع،

وفقمعينةنقاطعندالحوارخلالونتعمقنستوقفالفلسطينية.هويتهم/نلبناءالسيرورةهذهفيجوهري

بنظرهم/ن.أوو/بنظريالحاجة

إضافيةواستنتاجيةتأمليةومساحةفرصةذاتهابحدهيالنحوهذاعلىالمقابلاتممارسةأنبالذكرجدير

فيكثيرةبتفاصيلوالتعمقوالتفكيرالتأمللهم/نتتيحانهاحيثللمقابلة،الحيالزمنفيللمشاركين/ات

حيثمنحياتهسيرورةلكافةينظرأنللإنسانيتيحوهذاعاليين،وتركيزباسترسالحياتهم/نسيرورة

البعض.ببعضهمومراحلهحياتهمساركلتنسجشموليةبنظرةوالفحوىالزمن

ماكلهوالأساسحيثتأملية.تشاركيةهيالمعرفةوبناءالدراسةهذهفيشركاءبنظريهمالمشاركين/ات

محاورضمنوتعرضهاالمشاركاتمجملتنسجالتيالنتائجتحليلمرحلةتأتيثمومنبهيشاركوني

الاستنتاجات.الىذلكبعدلنتوصلمركزية

الدراسةعينة

فلسطينيشخص13معالمعمقةالمقابلةأسلوبباعتمادقمتتساؤلاتها؛علىالإجابةمنالدراسةتتمكنلكي

والمحصورةلفلسطين،التاريخيةالخارطةوفقترابهبكاملجنوبهالىشمالهمنالوطنأنحاءمختلفمن
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كليعرّفالجنسية،بالهويةالتعريفأطيافمختلفتشملقصديةعينةوهيسنة،38-27بينأعمارهم

"فلسطيني/ة".كنفسهعنمنهم

التيالبلداتوبينالمشاركين/ات،فيهاولدالتيالأمالبلداتبينماالفلسطينيةالبلداتمنالعديدالعينةغطت

طولكرم،جنين،الناصرة،حيفا،عكا،صفد،قضاءوشملتوالعمل.والتعليمالسكنحيثمنبينهاتنقلوا/ن

وهي:وقرى،مدنمهجرة،وغيرمهجرةقرىمنهاالسبع.وبئرغزةالقدس،الرملة،الله،راميافا،نابلس،

القدس،نابلس،الفحم،امجنين،معلول،الناصرة،يافةالناصرة،الشيخ،حيفا،شفاعمرو،عكا،برعم،المغار،

لاالجغرافيةالمواقعهذهاللقية.السبع،بئرغزة،يافا،الله،رامبربرة،اللد،ديس،ابولحم،بيتحنينا،بيت

وطنيواجبيمارسون/يمارسنو/أومعهاعلاقاتالدراسةفيالمشاركين\اتلدىالتيالبلداتتشمل

أهلها.ومعفيهاونشاطاتومجتمعي

وغيرأكاديميين/اتالمدرسي،التعليمأنهوا/ينالمشاركين/اتجميعالأكاديمية،الخلفيةحيثمن

الأراضيفي"إسرائيلية"وجامعات،1967عامالمحتلةالأراضيفيفلسطينيةجامعاتفيأكاديميين/ات،

منمنهم/نوالمهن،المجالاتبمختلفعاملينجميعهموخريجين/ات،طالباتطلاب/،1948عامالمحتلة

أجيرين/ات.وبعضهممستقلبشكلت/يعمل

المتصاعدةالسياسيةللملاحقاتنظراالأمنيالحذربابومنوالسرية،الخصوصيةعلىالحفاظمنطلقمن

وتحليلعرضبفصلإليهم/نالترميزتمحدى.علىمشترك/ةكلعنبالتعريفأقملمالأخيرة،بالآونة

الأبجدية.بأحرفالنتائج

مجردوليسواالدراسةهذهفيشركاء/شريكاتهمحيث"العينة"،نحوالدراسةهذهتوجهالىالتنويهمهم

علىمرتكزةفهيالدراسة،هذهفيإليهاالتوصلنحاولالتيالمعرفةفيالأساسلكونهم/نمبحوثين/ات.

تأملاتهم/نوكذلكمشاركته.تمماكلنحوومنظورهم/نالشخصية،وحياتهم/نوتجاربهم/نرواياتهم/ن

المقابلات.خلالمعاواستنتاجهابتداولهاقمناالتيوملاحظاتهم/ن

أمامهم/نأتيحتقدحياتيةمراحلفيالمشاركين/اتيكونأنبهدفالأوللسببين،العمريةالفئةتحديدوجاء

ومعرفيةمهنيةتجاربعلىوانكشفوا/نالمحلي،والبلديالمدرسيالإطارمنأوسعتجاربلخوضالفرص

لفلسطين،الصهيونيالاستيطانيوالاستعمارالدراسةسياقفيفهوالثانيالسببأماأعمق.وعيومرحلة

جيلفكلالسياسية،والوقائعالأحداثهوأحدهاكثيرةأبعادبلادنافيللأرقامالدراسة،مقدمةفينوّهتفكما
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وانتهاكاتممارساتوأنواعأشكالوكذلكآخر،جيلعنمختلفةأحداثتشملزمنيةفترةوعايشولد

نفسيةوتحولاتواسقاطاتتداعياتكلهولهذابتفاصيلها،الأقلعلىاوبالكاملمختلفةاستعماريةوتقسيمات

الحياة.ومجالاتمناحيجميععلىوتؤثرتتعلقواجتماعية

يعنيوهذا،1996-1985الأعوامبينماولدوا/نقدالمتقابلين/اتأنيعني،38-27أعماروللتوضيح؛

منها:يذكرعديدة،أحداثأثرأحداث/فلسطينفيعايشوا/ناجيالهم/ن()بحسبأنهم/ن

أسير.1200تحريرعنأسفرتوالتيالعامةوالقيادةالشعبيةوالجبهةجبريللأحمدالأسرىتبادل-1985

لبنان.فياللبنانيةوالاحزابالفلسطينيةالمخيماتحرب-1986

الأولى.الانتفاضة1987

فلسطين.علىالخليجحربتأثيرات1990

الانتفاضة.انتهاء1991-1992

اولا.اريحاغزةأوسلو-1993

مصلي.شخص50وقتلجولدشتاينودخولالابراهيميالحرممجزرة1994

عياش.يحيىاغتيال1996

معالاشتباكخلالالأمنأجهزةمنفلسطيني30واستشهادمرةلأولمسلحواشتباكالنفقهبة1996

الاحتلال.

غنيم.أبوجبلأحداث1996

غزة.مطارافتتاح1998

ديفيد.كامباتفاقيةمباحثات1999

ديفيد.كامبفشل2000
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اكتوبر.وهبةالثانيةالانتفاضة2000

مصطفى.عليأبواغتيال2001

العنصري.الفاصلالجداربناء2002

شفاعمرو.مجزرة2005

غزة.حصار2006

الفلسطيني.الانقسام2007

الفرقان"."غزة،علىالحرب2008

السجيل"."حجارةغزة،علىالحرب2012

النقب.لتهجيربرافرلمخططالتصديأحداث2013

المأكول".العصف"غزة،علىالحرب2014

العقوبات"."ارفعواأحداث2018

الفجر".صيحة"غزة،علىالحرب2019

القدس".سيف"غزة،علىالحرب2021

بالأراضيالفلسطينيالمجتمعفيالأسلحةوانتشارالمسيسّالعنفبنسبةملحوظازدياداليوم-وحتى2020

.1948عامالمحتلة

والقدسالأقصىوالمسجدجراحالشيخأحداثالمسيسّ،العنفضدالمحتلةالأراضيفيمظاهرات2021

الكرامة.وهبةوالنقب

النفق.أسرى2021

الساحات".وحدة"غزة،علىالحرب2022
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الصهيوني.الكنيستانتخابات2022

مستمرة.واقتحاماتالأسودوعرينونابلسجنينمخيمأحداث2022-2023

تشكيلسيرورةمنجزءوكانوالأجداد،الأهلخلالمنقبلهماوعايشالجيلهذاعايشهوأكثركلههذا

والمعرفةالوعيعلىوأثرتأثيرالقائمةهذهمنحدثلكلالجيل.هذاحياةوتفاصيلالفلسطينيةالهوية

فحتىمباشر،غيروبشكلبعدعنأومباشروبشكلقربعنمعايشتهاخلالمنكانسواءوالممارسة،

ميدانيصدىلهاكانالأحداثهذهمنالكثيرأنعلماعليه،وتؤثرمنهايتأثربعدعنالأحداثيشاهدالذي

كهويةالفلسطينيةللهويةننظركناوانذاته.الحدثموقعمنأوسعفلسطينيةمواقعفينضاليةومساندة

النفسيةولأبعادهاتشكيلهالسيرورةالأمرذاتسيكونالثاني(،بالفصللاحقاعنها)نتوسعوتراكميةجماعية

عقابوممارساتإجراءاتيتخذزال()وماكانالصهيونيالاستيطانيالاستعماروانكماوالاجتماعية.

وكذلكوالمنطقةوالبلدةوالحيالعائليالمستوىعلىبالحدثالمتعلقينبالأشخاصالمحيطةللدوائرجماعية

السياسيةالملاحقاتالتصاريح،سحبالبيوت،وهدماقتحاماتعملياتمنهانذكرالمؤسسات،مستوىعلى

أصلا.المحدودةالحركةحريةعلىوتضييقاتوالأسروالاعتقالات

الباحثةموقعية

التساؤلاتمنالكثيربعدواعيبشكلواخترتهاالفلسطينيةهويتيتشكيلسيرورةعشتفلسطينيةكوني

وفلسطينياتفلسطينيينلدىالهويةتشكيللفهمالسعيالىهذادفعنيوالتجارب،والاستكشافوالبحث

والأماكن،للمواقعللأسرة،معهم؛والعلاقاتللأشخاصومساهمةدوركانالشخصيةسيرورتيفيغيري.

وأماكنللعملالأكاديمي،والتعليمللجامعةومجالاتها،أنواعهابمختلفعشتهاالتيوالتجاربللنشاطات

بالتجربة.والتعلموالتجوالاتللمجاوراتالعمل،

فيالمدنيالمجتمعمؤسساتمنبالعديدعملتفيها،المدرسيتعليميوتعلمتنشأتالناصرة،فيولدت

ضمنسنواتعدةوبعد"إسرائيلية"،جامعاتفيأكاديميتينشهادتينوأتممت1948عامالمحتلةالأراضي

لتشملوعمليونشاطاتيمجتمعيوخدمةعلاقاتيدائرةتوسيعوبعدهويتي،وتشكيلوعييسيرورة

بالأراضياللهراممدينةفيللعيشالانتقالقررتوالشتات،وغزةوالقدس1967عامالمحتلةالأراضي
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فيالفلسطينيةالمؤسساتفيوالعملزيتبيرجامعةفيالأكاديميتعليميومتابعة1976عامالمحتلة

نصفبعدوانتقلتاضطرارية،لظروفللناصرةعدتثمومنسنواتخمسلمدةفيهاعشتالله.رامقضاء

الصهيونيالاستيطانيالاستعمارعلىكشفنيتفاصيلهبكلهذامسارياليوم.حتىحيفافيللسكنسنة

علىانكشفتالحياة.ومجالاتمناحيبكافةالمختلفةوانتهاكاتهممارساتهوعلىوالمبطنمنهالمرئي

الجغرافياوعبرالاستعمارهذاظلفيالعيشوأثرتداعياتوأدركتفيهاوتعمقتالناسحياةسيرورات

الاستعمارية.

وبالمعرفةهويتيبتشكيلفضلسبقمالكلكانحيثوسؤالها،الدراسةموضوعلاختياريالدافعكانهذا

ظلفيوالوطنهويتناتخدمالتيالعبراستخلاصومحاولةفيهالتعمقمتابعةوأردتاكتسبتها،التي

بمبدأأؤمنولاحياديةلستاناهنا،منوحامليها.الهويةهذهوازالةومحولطمسالمستمرةالمحاولات

ومهنتناوثقافتنامعرفتناتسخيروضرورةوبأهميةالمجتمعيالنفسعلموقيمبمبادئأتمسكبلالموضوعية

واستقلاليته.تحريرهنحوواجبناوتقديمالوطنخدمةأجلمن

سابقا،ذكرتكماحيثالمقابلات،خلالخاصوبشكلالدراسةلهذهالبحثمسارخلالعايشتهمافعلاهذا

كانتحيثالدراسة.هذهفيالمنتجةالمعرفةتشكيلفيكشركاءالبحثفيالمشاركين\اتمعتعاملت

منالكثيرالشخصية،وتجاربيهويتيحولوالأفكاروالتساؤلاتالتأملاتمنللكثيرغنيمصدرالمقابلات

لمشاعرمحفزّوكانتكماالهويات،تشكيلفيساهمتالتيالمختلفةالأدوارحولوالمقارباتالمقارنات

لماواستيعابوإدراكفهمعلىقدرةذلكعننتجالفرح.وكذلكوالغضبوالحزنالتعاطفمنهامتعددة

عليهم/ن.وأفكاريمشاعريإسقاطبعدممستمرالوعيعليأكونأنومسؤوليةالمشاركين/ات،يسرده

والمهنية،الوطنيةومعرفتيهويتيتشكيللسيرورةمكملةمرحلةعامة،والدراسةخاصةالمقابلاتكانت

بشكلللناسالمعرفةهذهاتاحةبكيفيةوالتفكيرالموضوععلىالعملبمتابعةشديدةرغبةلديعززت

الأكاديمي.البحثعنمختلف

علىوالثباتالاستيطانيالاستعمارهذالمواجهةوالصمودوالإصراربالأملالمشاركين/اترواياتشحنتني

الاستعماريةللتقسيماتوالرضوخالخضوععدمأهميةمنأخرىمرةوتأكدتُترابه،بكاملوالوطنالهوية

ممارستنا.وكلومواقعناعلاقاتناو/أووعملناودراساتناأبحاثناضمنكانسواءالاستيطانية
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المقابلاتديناميكية

المقابلةنوعيةوحولالخصوصيةعلىالحفاظحولالمقابلة،افتتاحيةفيعرضتهاالتيالمقدمةساهمت

بها.والاسترسالللمشاركةمريحةأجواءوجودخلقفيالتأملي،الحواريوأسلوبها

وتفاصيلهابحياتهم/نتتعلقلأنهانظراالمقابلة،موضوعفيالخوضفيالمشاركين/اتلدىصعوبةتكنلم

السياسيةالأحداثظلفيخاصةحياتهم/ن،مناحيكافةفيعليهم/نوتؤثرتشغلهم/نومواضيعاليومية

الاستيطانيالاستعمارحكومةطرفمنجديدةعنصريةقوانينسنمحاولاتمنالمقابلاتلفترةالراهنة

وهدمها.المنازلمنوالطردوالقتلوالملاحقاتوالاقتحاماتالصهيوني،

تشكيلها،وسيرورةومسارهويتهم/نفيللتأملفرصةكانتالمقابلةأنالمشاركين/اتمعظمشاركني

عنها،يتحدثوا/نلمو/أوعندهاوالتأملالتوقفدونالسيرورةهذهوتفاصيلأجزاءبعضعاشوا/نوانهم/ن

لبعضإدراكهعنمنهم/نجزءوعبرّمراحلها.بكلحياتهم/نسيرورةشكلعلىهكذاليسالأقلعلى

بينمشتركةتفكرلمساحةتتحولأنبحثيةمقابلةبإمكانكيفذلكويعكسالمقابلة.خلالالحديثمنالأمور

المعاش.الواقعمعوتفاعلهابالذاتالوعيلتطويروأداةالبحث،فيوالمشارك\ةالباحثة

اختلفواحيثالمضمون،بحسبالصوتونبرةالجسدلغةوكذلكالمشاعرتقلباتمقابلةكلخلاللاحظت

وكذلكمحيطهم/ن،فيمنوكلوالأجدادالأهلومعاناةبمعاناتهم/نتتعلقمؤلمةجوانبعنالحديثعند

والمقاومة.والثباتوالإصرارالصمودتعكسجوانبحولالحديثوعندجمعية،وطنيةأحداثعند

أخلاقيةمعضلات

الاستيطانيالاستعمارواقعانعكسفقدبهويتها،وتتعلقوحولهافلسطينفيتجريكونهاالدراسة،هذه

فيوالحذرالحيطةوواجبالأمنيالحسوأولهاالباحثة،واجهتهاالتيالأخلاقيةالمعضلاتفيالصهيوني

علييتوجبكانبالتاليوتصريحات،فكريةخلفياتعلىالسياسيةوملاحقاتهالاستعمارهذاانتهاكاتظل

أجواءوكذلكالمقابلاتوزمانمكاناختيارحيثمنالآمنةالمساحةلتوفيرالإمكانقدرأسعىأنكباحثة

اللوجستيالصعيدعلىأيضابالدراسة.المشاركات/ينخصوصيةعلىالتامالحفاظالىاضافةمناسبة،
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علىالمفروضةبالقيوديتعلقبماغزة،منالمشارك/ةمعموعدتنسيقمثلالصعوباتبعضواجهنا

الانترنت.وشبكةالكهرباء

السياسيةالأحداثببعضتتعلقصلةذاتلتفاصيلالمشاركين/اتبعضذكرعدمقرارنبعالسياقهذامن

يختارون،ماواستحضاربذكرللمشاركين/اتالخيارنتركأنالقراروكانوالتحقيقات،الأسرمثلالأمنية

.1948عامالمحتلةالأراضيفيخاصةالأخيرةبالفترةالسياسيةالملاحقاتتصعيدإلىنظرا

الدراسة،فيمشاركتهمبطلبإليهمتوجهتالذينالأشخاصبعضرفضوحتىترددفيأيضاهذابرز

استدعاءاتمثلأمنيةسياسيةإجراءاتخضمفيموجودأوالسياسيةالملاحقةمنمنهميعانيمنخاصة

ومحاكم.

السياق،هذافيإشكالياتأصادفلموالمشاركين/ات،الباحثةبينماوالديناميكيةبالأدواريتعلقبماأما

بعدالدراسةفيبالمساهمةورغبتهموتوجهاتهمالبحثفيالمشاركينالأشخاصلطبيعةذلكيعودولربما

شخصمنوعمقهاونوعهاسياقهايختلفوبينهم،بينيمسبقةمعرفةوجودالىاضافةلموضوعها،إدراكهم

والمجاوراتوالحواراتباللقاءاتوخبرتيالمهنيةخلفيتيهوباعتقاديدورلهكانإضافيسببلآخر.

تأمليةترحاليةحواريةلقاءاتكانتسابقاذكرتفكماالمقابلات،وأسلوبجوعليهاارتكزوالتيالفردية

المقابلات.خلالأومسبقةأحكامبدونوبالطبعمحكمةأسئلةدون

الدراسةفصول

محاورأربعةيشملوالذيالنظريالإطارلعرضالثانيالفصلينتقلومنهجيتهاالدراسةأهدافتناولبعد

المحوريليهسؤالها،لتناولالدراسةعليهتعتمدالذيالمنظوركونهالمجتمعيالنفسعلمحولأولهامركزية،

ويوضحالاستيطاني،والاستعمارالاستعمارمفاهيميتناولالذيفلسطينفيالاستيطانيالاستعمارالثاني

المحوريتبعهفلسطين،فيالحاليالصهيونيالاستيطانيالاستعمارذلكبعدليعكسبينهمفيماالاختلاف

وأهلها،فلسطينعلىفرضهايحاولالتيالتقسيماتعلىالاستعمارهذاممارساتانعكاسالذيالثالث

ظلفيالفلسطينيةالهويةلتشكيلوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادفييبحثوالذيالرابعبالمحورالفصللينتهي

الاستيطاني.الاستعمارلهذاالاستعماريةالتقسيمات
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للشركاءمعمقةترحاليةحواريةمقابلاتوهيألاالدراسة،منهجيةآليةتطبيقمنفينبثقالثالثالفصلأما

مضمونمنمستنبطةمركزيةمحاورضمنعشرالثلاثةالمقابلاتنتائجتحليليستعرضحيثالدراسة،في

والوعي،والأملالألم-4الأسرة،-3الإغتراب،مقابلالانتماء-2والمبادئ،القيم-1وهي:المقابلاتهذه

بالخاتمة.الفصللينتهيالمحاور،كلاستنتاجاتملخصهذايليالاستعمارية.والمواقعالعلاقات-5

الثانيالفصل
النظريالإطار

المقدمة

عليهترتكزالتيوالمبدئيالفكريالمنظوربمثابةوهوالدراسة،لهذهالنظريالإطارالفصلهذايستعرض

ظلهّ.فيالبحثيتمالذيالسياقكذلكويشملالبحثومنهجيةالدراسةأسئلة

أولابدلاوالإجتماعية،النفسيةوأبعادهاالفلسطينيةالهويةتشكيلسيرورةفهمفيوالتعمقالخوضأجلمن

المنظومةعلىوالمعرفةللمعلوماتالإنسانفهمويعتمدفلسطين.فيالمُعاشةوالظروفالسياقاتفهممن

المنظورلتثبِّتالأولالمحورأهميةتأتيهنامنلها،وانكشافهتلقيهعندعليهايرتكزالتيوالتحليليةالفكرية

المجتمعي.النفسعلموهوأسئلتها،وتحليلوفهمالتأملفيالدراسةهذهتعتمدهالذيوالمبدئيالفكري

المحوريتبعههذا،يومناحتىفلسطينفيالموجودالصهيونيالاستيطانيالاستعماريالسياقتوضيحيليه

ثمومنوأهلها،فلسطينعلىفرضهايحاولالتيوالتقسيماتالاستعمارهذاممارساتيشرحالذيالثالث

ظلفيالفلسطينيةالهويةلتشكيلوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادفييبحثالذيوالأخيرالرابعالمحور

الاستيطاني.الاستعمارلهذاالاستعماريةالتقسيمات

المجتمعيالنفسعلمالأول:المحور

هذاالبحث,هذافيالمعتمدةوالمعرفيةالتحليليةالأداةكونهالمجتمعيالنفسعلممعالأولبالمحورنبدأ

والشعوبالعابرةالأزمنةخلالاستخدامهونشأته،تاريخهالمجتمعي،النفسعلمخصائصيشرحالمحور
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فيالقائمالوضعفهمفيودورهتحرريةمعرفيةكأداةالمجتمعيالنفسعلمخصائصوشرحالمقهورة،

فلسطين.

فلسطينفيالاستيطانيالاستعمارالثاني:المحور

بعينآخذابينهمفيماالاختلافويوضحالاستيطاني،والاستعمارالاستعمارمفاهيمتعريفالمحورهذايتناول

شرحإلىيتطرقثمّالاستيطاني.للاستعمارالنظريالتوصيفضمنتقعفلسطينفيالحالةأنالاعتبار

فلسطين.فيالصهيونيالاستيطانيالاستعماريتبعهاالتيالاستراتيجيات

فلسطينفيالاستعماريةالتقسيماتالثالث:المحور

طرفمنالاصلانيينالفلسطينيينعلىالمفروضةالاستعماريةالتقسيماتيستعرضفهوالثالثالمحورأما

فيالاستيطانيةالسياسيةأجندتهتحقيقبهدفالزمني،التسلسلوفقالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

الجغرافيةللتقسيماتتتشعبوسرديته.ذاكرتهونهبالفلسطينيالشعبوشرذمةالأرضعلىالاستيلاء

والمعرفية.والقانونيةالإداريةوتقسيماتالفلسطينية،البشريةالكتلةوالتقسيماتالموقعية،

الاستعماريةالتقسيماتظلفيالفلسطينيةالهويةلتشكيلوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادالرابع:المحور

الفلسطينيةالهويةخصائصفيونتعمقللجماعة،الرسميبتعريفهاالهويةخصائصالمحورهذايعرض

نهبهاتحاولالتيالصهيونيةالاستيطانيةالممارساتمنتأثرهاوكيفيةالهويات،باقيعنيميزهاوما

والكتلةوالجماعةللفردوالنفسيةالاجتماعيةالأبعادعلىوتؤثرتتأثرذاتهاالفلسطينيةالهويةأنكماوإبادتها،

الفلسطينية.الهويةإطارتحتالقابعةالمجتمعيةالبشرية

الأولالمحور

مجتمعينفسعلم
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العضويةمعرفتهاإلىوإعادتهاالاستعماريةالتوجهاتمنالمعرفةتحريرإلىالمجتمعيالنفسعلميسعى

السيطرةبهدفالاجتماعيةالمناهجترويضعلىتقومالمعرفةإنتاجفيالاستعماريةفالتوجهاتالأصلانية.

عدةعلىالاستعماريةالأجندةلخدمةهادفةجديدةإنسانيةنزعةوفرضالمستعمرة،الشعوبحياةأنماطعلى

المجتمعي.الطبقيالحضريبالنسيجالمرتبطةوتلكوالاقتصاديةالسياسيةمنهاللشعوبحياتيةأصعدة

اليوميةوممارساتهاالحياةخصائصلكافةالعضويالمعرفيالإنتاجفيالخللأنعلى(1962)فانونيشدد

والإنسانية،والتقدموالفكرالمعرفةكمرجعنفسهتتويجفيالمستعمِرتوجهمنتنبعالمقهورةللشعوب

المجتمعي،وبنائهثقافتهوشرذمةالمعرفة،هذهبامتلاكذاكرتهامنالمستعمرةالشعوبنهبالىبالإضافة

اقناعهمأجلمنالمقهورة،الشعوببهتتميزالذيوالثقافيالحضاريالبعدتشويهعلىالاستعماريعملحيث

(1962)فانون،الظلام.منانتشالهميفيدالاستعماروأنقيمة،ذوليسواانهم

الشعبحياةجوانبكافةعلىالسيطرةوهيالمشكلةهذهمنآخرجانبشرحفي(2005)فريريشرع

روايةتشكلالتيوالقوانينوالقواعدوالإجراءاتالمعاييرنسَقفيالاستعماريقومحيثالمقهور،المستعمَر

قبلمنالمنسوجالواقعبأناعتقادهمحتىعقولهمعلىويضغطالأول،المقامفيطبيعتهمويحيكالناس

العضويواقعهمهوالممنهجواقعهمبانالاعتقادذوويسعىهناومنالإنساني.واقعهمهوالمستعمرةالطبقة

عنالمغتربة""المجتمعاتالسياقهذاوفيالمستعمرةالمجتمعاتمنالحياتيةلمشكلاتهمحلولاستعارةالى

علىالمغتربةالثقافةفييقُصدالمقهور.الشعبدماغفيالمغتربةالثقافةهذهلتترسخالشعوب،هذهواقع

الغربيالنفسعلمينتجالممنهجةالثقافةهذهملامحومنوتداعياتها"،وانشقاقاتهاالاستعماريةالثقافةأنها"

لمشاكلالشعوبلهذهحلولبإعارةالغريبالجسمهذايقومالاصلاني.ثقافةعلىدخيلجسمبنفسههوالذي

المشاكلهذهفيهاوتبلورتظهرتالتيالتاريخيةللسياقاتنقديوتحليلفحصإلىالاستناددونمسببهاهو

هذهلتحررمحفزةاداةوانتاجالتحرر،فيالمقهورةللشعوبحاجةالظاهرةهذهتسببالواقع.هذاولا

هذهعلىوجبوروايتها،ومعرفتهاوكرامتهالصوتهااستعادتهاأجلفمنالاستعماري،القمعمنالمجتمعات

والعودةالحاكمة،القوىقبلمنالممنهجالواقعمواجهةأجلمنالمعرفيالتحريرمنظورانشاءالشعوب

تتبلورالاصلانيةوالروابطالمعرفيةالعودةهذهالشعوب.لهذهالطبيعيالتاريخيسياقهفيوالتحليلللمعرفة

(2005)فريري،المجتمعي.النفسعلمسياقفي

عن،1964عامفريريباولوذكرهاالتيالمستعمرأجندةمنالأصلانيلتحررالتحفيزأداةفهمفينسترسل

الذيالفكريالأساسمنابتداءًالمجتمعي،النفسعلمحقلومبادئقيمفيالتحرريةالآليةوتحليلفهمطريق
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للتحريروالتمهيدبها،الخاصةومعرفتهاكينونتهااستعادةفياللاتينيةالمستعمرةالشعوبحاجةمنتبلور

طبقيواقعنسجتالاستعماريةوالإجراءاتالتدخلاتهذهآثارالمتحدة.الولاياتاستعمارظلفيالفعلي

سيكولوجيةنبعتهناومنللتحرير.والسعيالرفضولدالواقعهذاالمستعمرة،للشعوبوفقيرمضطهد

الجسممنتنتجأوتؤخذلاالمعرفةوهذهالمستعمر،للشعبالاصلانيةالمعرفةإنتاجمعناهبماالتحرير،

إحدىفي(1960)دالتونروكالتحريريةالسيكولوجيةهذهوصفكماالعضوية،وثقافتهالمستعمرالغريب

الاجتماععلماءالأعزاء،الفلاسفة"أيهااللاتيني،الأميركيللشعبالسائدةالفكريةالحالةعنقصائده

تكونحيثهناالاغترابمعكثيراًتضاجعوالاالأعزاء:الاجتماعيينالنفسعلماءالأعزاء،التقدميين

الذاكرةوارجاعالتحريرفلسفةصياغةالتحريرسيكولوجيةتوضحالأجنبية".الأمةهيالمغروسةالأمة

الفقر،مكافحةمنالمجتمعهذاوتمكنمستعمره،قبلمنالمضطهدللشعبالأصلانيةالعضويةوالمعرفة

أطرهفيوعلاقتهالشعبيةكينونتهعلىوتحافظالاجتماعي،الحضريونسيجهوقيمهعدالتهعنوالدفاع

منكجزءوالفردكفرد،للفردالاجتماعيةالحالةتحريرهوالسيكولوجيةهذهأبعادوأهمالطبيعية.الجغرافية

(2005)فريري,الشامل.بتكوينهاوالمجموعةمجموعة،

التيالثقافيةالحركةمنهاالتحررية،الآليةهذهتنظيمفيأسسعدةتجلتالمجتمعيالنفسيعلمنواةفي

التفكيرفيللتثقيفتسعىالحركةهذهالتحريرية،بالبيداغوجياوعرفت1962عامفريريباولوأنشأها

تجربتهمعلىبناءللعالمومنظورهنظرتهكمجموعةأوفرديبشكلالشعبهذايفهمأنبمعنىالنقدي،

معناهبماوالفردية.الجماعيةروايتهاوكتابةواقعها،صيغةفيالنقديوتأملهاالجماعيةوالتجربةالفردية

لجسماللجوءدونكينونتهفيالذاتياكتفائهمنوبدعمالشعبهذاقبلمنتكتبالمقهورالشعبرواية

المعرفية.هيمنتهيفرضمغترب

صياغةتمالقائم،واقعهمعرفةفيالشعبمشاركةمنالنابعةالنقديالتحليلوآليةالثقافيةللحركةبالإضافة

نفسيينعلماءقبلمناستخدامهوتم،1976عامبارومارتيناغناسيوقبلمنالتحرري"النفس"علممفهوم

وأدواتهوخصائصهالمصطلحهذاواستخدامالاليةهذهبتنيويلاحظهذا.يومناحتىومفكرينوأخصائيين

قبلومنمقاوم،نهجبلورةفيالفلسطينيينالاصلانيينقبلمنالفلسطينية،الروايةوفهمتثبيتفيالتحريرية

الأرضلأصلوالذكرىالمعرفةاستعادةبهدفالفلسطيني،الواقعوفهمتحليلفيوالمفكرينالأخصائيين

(2006)ميمي،لها.الاستعمارصياغةقبلالأرضهذهوروايةالمستعمرَة
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والشعوبالمضطهدمنظوريخصفيماالنفسعلمهيكلةإعادةالىالتحرريالمجتمعيالنفسعلميهدف

فهمفيالمغتربةالنفسعلومفشلنتيجةالمستعمر،لواقعالاستعمارنهببينالمباشرةوالعلاقةالمقموعة

شموليةهيالمستعمرةالنفسعلومتوجهاتمنالناتجةالحلولوأناليوميةممارساتهفيالمضطهدواقع

بماالمقهور.للشعبوالتفاوتوالاضطهادالسيطرةاستمرارتسببالتيالاستعماريةالهيكلياتمنوجزء

غيركونهالمجتمعاتهذهفيجذريةتغييراتتفعيلفيومنهجينظريإطاريولدلاغريبجسمانمعناه

,Harris)وحيادي.لهامنحاز 2004)

أساسيركنهووالطبقيةالطبيعيةوالبيئةالسياسية،الاجتماعيةوالبنيةالشخصتجربةبينالداخليالترابط

البنيةتركيباختلافأهميةعلىويشددالمضطهد.وتجربةواقعتحليلفيالمجتمعيالنفسعلمعليهيعتمد

الترابطهذافهمويعتبرالقامعة،السلطةوأصحابالمقهورةالشعوببينوالسياسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

والطرقلها،يخضعونالتيالسلطةوبنيةالمضطهدة،الشعوبونفسيةتجاربلفهمكبيرةأهميةذوواختلافه

بالإضافة.1976عامبارومارتينفسركماالنفسية،وأمراضهمسلوكهمفيالخضوعهذافيهايتجلىالتي

المجتمع،هذايشكلونالذينوالجماعةالاجتماعيالنسيجمنالمجتمعبينمباشرةعلاقةهنالكهذا،إلى

مابنيته،علىتغييراتوفرضوتعديلهانتقادهفيالحقأصحابهملذلكالبناء،بهذايتأثرونبدورهموالذين

تغييره،نقده،علىقادرةليستبنيتهمنولاالمجتمعمنجزءليستالتيالناسمنجماعيةكتلةأنيعني

والعلاقاتالموضوعيواقعهعنالاصلانيالفرديعزلفهوالغربيالنفسيعلمبهيقومماوهذاوتعديله.

حلولبفرضويقومالاصلاني،منظورهمنواقعهفهمبدونوعيه،وتشكلبهتحيطالتيالاجتماعية

النفسيالسياقكانإنوصحيةعلاجيةهيكليةوتوفيرتحليلبناءيمكنلاانهيفُهمهنا،منله.وتغييرات

النفسيةالعلميةالنماذجفإنولهذاوالرأسمالية،البرجوازيةالمستعمرة،السلطةجانبإلىومنحازمعياري

النماذجهذهوتصطفبلالمضطهدة،الشعوبمنالمنهوبالواقععلىالحفاظفيتساهمالاخرىالغربية

De)وتجربته.تاريخهمنالمضطهدواقعوتنهبالاستعماريةالاجندةمصلحةمعالمغتربة Fatima

Quintal de Freitas,1998)

فهوالخاصة،تجربتهممنالترابطهذالفهمالمقهورةللشعوبالمنصةالتحرريالمجتمعيالنفسعلمأتاح

الحقلأصحابوبلورتهاالمعرفةلإرجاعوينحازمركزيته،منقمعيةأجندةمنالناتجالمغتربالواقعيجرد

أنتجهالذيالاجتماعيالواقعفيومكانتهموأنفسهمواقعهمفهمفيالشعوبتنخرطولهذاكينونتهم،في

السميالتحكمبدونالأصلانيةروايتهكتابةوواقعهفهمفيالشعباشتراكهيالأولىفالخطوةالاستعمار،

علىترتكزوالبيئةوالمجموعةالنفسفيالمعرفةهذهإدراكبعدالثانيةالخطوةغريب،جسممنالنابع
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الشعبأننرىوهكذاللتحرر،تنظيميوسنتغييرهامحاولةهيالثالثةالخطوةأماونقدها،تحليلها

ضحيةكونهمنالمجتمع:فيمكانتهبتغييربعمليةيمرفهوذاته،تحريرفيأساسيشريكهوالمضطهد

(1994)بارو،القمع.هذامنوشعبهنفسهلتحريريعملفعالجسمإلىمهيمنةقوةقبلمنمقموعة

واقعيةصياغةفيحقهواسترجاعالمضطهدالشعببينالمباشرةالعمليةهذهتترجم(،2014)فانونبحسب

كعمليةالشعبلهذاالاجتماعيالسياسيالوعيرفعانهاعلىلروايتهوجذريةمتلائمةتغييراتواستحداث

حياديةحلولعلىيعتمدالمستعمروشراسةالتهميشظلماناذالمضطهد،والشعبالاخصائيينبينتشاركية

الاخصائيينولهذاواجتماعية،اقتصاديةعدالةتحقيقإلىيسعىالذيالشعبومآسيبواقعتمسلاشمولية

ترتكزالشعب،إلىالشعب،منناتجةمقاومةلآليةنموذجيجترحونالتحرريالمجتمعيالنفسعلممجالفي

ممثلالىقمعيةبنيةضحيةمنالفكريةالبلورةصعوبةفييستهانلاالشعب.بمعاييرالشعب،هذاتجربةإلى

فيالمعرفةذوووهممستبدأوساميغيرآخرطرفبمساعدةقائمةالبرمجةفهذهذاته،قبلمناجتماعي

التشاركيةالعلاقةهذهوبخلقالمجتمعي.النفسعلمخصائصعلىويعتمدونالأجندة،ونصالتحريراصول

فكريتحررينموذجوخلقالواقع،هذامنالتحريرعلىيحفزلتغييرهوالسعيالمضطهدواقعفهممن

لاالعُبوُديَّةَوأنَّبسيطاً،أمرًاليسالعمل"الأرض":"معذبوكتابهفيفانونقالفكماللتطبيق.قابلوفعلي

(2014)فانون،.والوَعيَ"والمسؤوليَّةَالحريَّةَيفترضُالعملَوأنَّالعمل،تتُيحُ

متشابكةالمعالمهذهوالمعرفة،والتمكينالذاتيةوالإدارةالسلطةمفاهيمفيتظهرالمجتمعيالنفسيعلممعالم

الظروفلمعرفةوالمضطهدينالفقراءبينالعلاقاتخلقإلىتهدفوهيبعضها،عنفصلهايمكنولا

والاجتماعية.والماديةاليوميةالمجتمعحياةظروفعنتعبرالتيوالسياسيةوالاجتماعية،الاقتصادية،

أدواتخلقفييساهموالاخصائيينالشعبقبلمنالروابطهذهفهمأن(1994)بارومارتنويضيف

يؤديممايعيشهالذيالواقعفيمآسيهأسبابتحليلفيالمقهورالشعببقيامللاستعمارومقاومةتحررية

علىالقمعيةالبنيويةالقوةوتأثيرالمستعمر،قوةمننابعةأنهاعلىالمآسيهذهمصدروتفسيرفهمالى

قوةتأثيروفهماللا-إنسانية،الاجتماعيةوالتفاوتاتالظواهرهذهعنالناتجةوالاضطراباتالنفسيةصحتهم

كافي،غيرالتوجههذاأنإلىينوهلكنهللشعب.مستدامةصدماتإنتاجفيالعنفوعواملالاستعمار،

نفسعلممنالنابعةالنفسيةالآلياتباقيعنالمجتمعيالنفسيعلميسخرهاالتيالآليةفيفالمختلف

العواملهذهتحديعلىوتحفيزهامآسيهااستيعابفيالمقهورةالشعوبلهذهالمعرفيالتعزيزهيمغترب،

الفردهذاوتحفيزمجتمعهمعالفردتواصلتعزيزفييساهمالمجتمعيالنفسعلمأنكماالفقر.ومكافحة

فرانزسردوكماالجماعي.والمصيرالفرديةالذاتوتحقيقالمستقبليواقعهصياغةفيفعالدورلأخذ
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الثورة،فيتشاركحتىثورية،أغنيةتؤلفانيكفيلا،القومي"الشعور"مزالقبيانفي(1962)فانون

المجتمعيالنفسيعلميتميزوبهذاذاتها".تلقاءمنالأغانيتأتيثمالشعبمعالثورةتصنعأنينبغيإنما

تشاركالتيسواءحدعلىوالاجتماعيةالنفسيةالعناصروتحفيزالاجتماعية،النفسيةالعواملدراسةفي

(1994)بارو،وبيئتنا.أنفسناعلىنمارسهاالتيوالقوةالسيطرةفيبالتحديد

واقعوتحليلونقدلفهمالنظريةومقاربتهالمجتمعيالنفسعلممنهجيةحولأعلاهذكرلمابالإضافة

المجتمعيالنفسعلمفيالتطبيقيةالمنهجية(1994)باروتناولوتجاربه،منظورهعلىبناءالمضطهد

وتسهيلالوظيفيالاختلاللمنعوالبيئةوالمجتمعالأفرادبينوالعلاقاتالتفاعلتعزيزفيودورهاالتحرري

فيالمستعمَرالشعبتحفيزيتموهكذاالاستعمار،يوفرهالاالتيالصحةوتعزيزالاجتماعيةوالعدالةالتمكين

Deتوسعتالصددذاتفي.مصيرهفيالحقصاحبكونهبمنظوره،روايتهوسنواقعهتغييرفيدوره

Fatima Quintal de Freitas,فعليةإجراءاتعلىيرتكزالذيالمجتمعيالنفسعلمنهجسياقفي

بناءًوالعاطفيةالذهنيةحالاتهوتحليلودراسةالمجتمعمنالاصلانيالفردأيالفرديةمنابتداءًونظرية:

فيوالجماعةالفردبينالعضويةالروابطبمعنىالميكرويالنظامإلىالتوسعثمالشخصية،تجاربهعلى

الماكرو،ونظاممعرفية،أدواتومنتحرريةأسسوفقالتحاليلهذهمراجعةوهووالتنظيمالطبيعي،سياقها

وهكذاعقائديةوتكويناتوالكميةالنوعيةالاجتماعيةالعلوموسائلمنكاملةمجموعةباستخداممجتمعتكوين

تجاربعلىمرتكزالمضطهد،والشعبالمجتمعيالنفسعلمفيالأخصائيينبينمشتركنموذجينتج

مكانتهإدراكفقطوليسللتحررالسعيبآلياتالشعبتحفيزيتمالنموذجهذاومنللتحرر،وحاجتهالشعب

Burton)الاستعمار.منظومةفي and Guzzo, 2020)

لفهمجديدةومعاييرإطارخلقفييساهموالمعرفةوالتحررالتشاركيةعلىالمبنيالمجتمعيالنفسعلم

تصاغالمعرفي،الفهمهذاومنقبله،منالمقموعالشعبحكايةتنسجعندماوظواهرها،الاستعمارأجندات

المهيمنةالقوةولتفكيكلاحتياجاتهملبيمجتمعلتشكيلالشعبالىالشعبمنتعاونيةتحرريةجديدةأداة

فهمفيمهماًدوراًيجسدلذاتهونقدهوتحليلهالشعبمنالنابعالمعرفيالإدراك.الاستعمارعنالناتجة

نفسهالاستعماروفهمالاستعمارظلفيالوطنيةبالهوياتالمرتبطةالمشاعرمثلالصلةذاتالظواهر

(2003غارسيا،وسيرانو)فاراس-ديازالشعب.هذاعلىوتأثيره

حيثالفلسطيني،الواقعفيالاستعماريةالأجندةفيالأصلانيالواقعوشرذمةالمعرفيالإنتاجإشكاليةنلمس

المؤسساتمنالفلسطيني،للشعباليوميةوالممارساتالحياتيةالتفاصيلكافةعلىالظاهرةهذهتنعكس
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سلوكياتفيأيضاوتنعكسكما(،2017)مكاوي،والنفسيةالإنسانيةالعلومعنالمسؤولةالتعليمية

والذاكرةالهويةنهبوتلاهاالبريطاني،الانتدابمنالفلسطينيةالروايةصياغةتمتإذممنهجة،وسرديات

الواقعسياقالإسرائيلية.الاستيطانيةالمشاريعفيوتبعاتهالصهيونيالاستعمارقبلمنالعضويةوالمعرفة

المقاومةزاويةمنوتحليلهاودراستهاطرحهايمكنالاستعمار،وسيطرةهيمنةظلفيالحاليالفلسطيني

وسيطرةقوةعلاقةهيالظاهرةكونعلىيشددفهوالتحرري،المجتمعينفسعلمفيالمغروسةوالمعرفة

تشددولهذاالإنسانية،وجودفيمتطرفةنزعةوتعتبرهالحريةومكبوتالهويةمشوهلشعبموجهةوقمع

وتشددوروايته،الشعبهذاتجاربخلالمنالقائمالواقعفهمعلىالتحرريالمجتمعيالنفسعلماليات

(2003غارسيا،وسيرانو)فاراس-ديازالنزعة.هذهمواجهةفيالفعليالتطبيقيالجانبعلى

علىالمقهورةالشعوبيوسمواقعكونهالفلسطيني،الواقعتقاربالمضطهدةالشعوبعلىالاستعمارملامح

علمعلىالاعتمادنموذجفإنمتقارب،الواقعولأنوالقوي.المسيطرالاستعماريللتيارمتلقيةشعوبأنها

النفسعلمالاصلانية.المعالموتعزيزعلىالحفاظفيالسياقذاتفييجريالتحرريالمجتمعيالنفس

بطريقةوالظروفالمعرفةلتحريروالسعيوقالباقلباالفلسطينيالشعبكينونةعلىالحفاظيعززالمجتمعي

النفسعلمترويضفيالفلسطينيالشعبواقعمنعينيةنماذجباختصاريليفيماونوردوجذرية.منهجية

منها:المنهوب،واقعهملإدراكخصائصهواستخدامالمجتمعي

السيئة،أوضاعهموفهموااستوعبواحيثالأسرى،قبلمنوتحريرهاالذاتومعرفةالذاتيةالتجربةفهم

علىبالاستنادبيئاتهمفيلهاوالتصديالقمعية،أوضاعهملتحسينحلولوإنتاجورفضها،بتحليلهاوقاموا

معرفيةكمنهجيةبهاوالإطاحةماسلوسلممفاهيمورفضالطعام،عنالإضرابمثللهم،المتاحةالإمكانيات

المعرفي.الاستعمارهيمنةونتاجمتبعةنفسية

نهجاستخداميمكنفلاولادتهم،منذالمستدامةالمهددةوكينونتهاغزة،فيالقصفتحتالأطفالواقعإدراك

منمتأثرةالنفسيةوالاضطراباتمختلفة،وحاجتهممغايرالاطفالفواقعللأطفال،الغربيالنفسيالعلاج

يوفرأنالاقتصاديةوالطبقةالمجتمعي،والنسيجالسياسي،الوضعحيثمنيتطابقلالواقعيمكنفلاالبيئة.

هذامنالمنبثقةالمشاكلكونالبشري،والفقدانالأمانموقعلخسارةتأهبحالةفيأطفاللمشاكلحلول

منالحلول.ذاتاستخداميمكنلالهذاالمهيمن،الرأسماليالاستعمارلواقعمغايرةالمقهورللشعبالواقع

حيثخارجي،تمويلعلىتحصلالتيالمؤسساتبهاتقومالذيالأطفالمعالنفسيةالتدخلاتنقديأتيهنا،
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الخطابتعتمدفردانيةتوجهاتبحسبالتدخلاتومضامينالواقعووصفالمشكلةبصياغةتقوم

Sousa).للألمالمسببالسياسيالسياقعنالفردوتعزلالنيوليبرالي & Marshall, 2017)

علىوالهيمنةالفلسطينيين،حولالاستعمارسرديةعنناتجمشوهواقعمنصغيرةعينةهماالمثالانهذان

وتشويهوالمسكن،الأمانونهبهمومواردها،أرضهممعالفلسطينيينعلاقةوتشويهاليومية،ممارستهم

تنبثقالواقع،هذامنالتحررحاجةومنمأكولاتهم.وخصائصتقاليدهموسرقةالشعبية،المعرفيةذاكرتهم

وأنفسهملواقعهمالفلسطينيينفهمإلىونظرياتهالمجتمعيالنفسعلموموائمةوالتشكيكالبحثضرورة

الصهيوني.الاستعمارسخطمنوالكليالمعرفيالتحريرإلىوالسعيلأنفسهم،سيادتهموارجاع

الثانيالمحور

فلسطينفيالاستيطانيالاستعمار

تنفذمنها.الأضعفالشعوبعلىالقويةالدولسيطرةهيمنةممارسةأنهعلىالاستعمارهاريسكولعرف

الصناعةلتنميةالمستعمرةالدولةلصالحوخصخصتهاالطبيعيةالمواردنهبطريقعنالسيطرةهذه

الإنسانيةوكينونتهامعرفتهاوتشويهوالمعماري،الحضاريإرثهاالمقهورةالشعوبوسلبالتجارة،وتأسيس

(Harris, أقنعةسوداء،بشرة"كتابهفي(2004)فانونفرانزيشيرالنظري،العاملمسألةفيأما(.2004

صياغةواعادةالواقعتزييف"على"يقومتبعي،استعمارهوالنظريإطارهفيالاستعمارأنإلىبيضاء"

البلادنقلعلىالقادرةالوحيدةالحضاريةالثقافةأنهاعلىالاستعمارثقافةوفرضالمقهور،الشعبكيان

فيويعرفهالاستعماركينونةقناعفانونيكشفالحضارة.مرحلةإلىوالجهلالتخلفحالةمنالمستعمَرة

الاستعمار،مفهومبعضهامعالمفاهيمهذهتنُتج.والإخضاعوالاستعبادالسلطة،وهيأساسيةمفاهيمثلاثة

واخضاعهاالمقهورةالشعوبعلىهيمنتهالفرضللسلطةالقويةالدول"استغلالهاريس:كولويضيف
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السلطةموازينفيالمستعمرةالدولفوقيةعلىالحفاظبهدفالنقصبعقدةالشعوبواستعبادلاجندتها

,Harris)المستعمَرة".الشعوبوبينبينها 2004)

في(2004)هاريسكوليطرح،المستضعفةالشعوبواخضاعالاستعمارلتطبيقالفعليالنموذجوحول

الثورةوهيالاستعماراستراتيجيةغيرتمفصليةزمنيةمرحلةهنالكأنالاستعمار"طردكيفية"بحثه

نوعين:إلىالقويةللدولالعمليالنهجتقسمالمرحلةهذهالصناعية،

للجماعات،البشريةتكوينمعولدالتيالاستعماروهوالصناعية،الثورةقبلماالقديمالاستعمار.1

نزوحوهووالأمان،والمسكنالغذاءلنفسهالتؤمنالطبيعيةللمواردالمجموعاتبحاجةوارتبط

فيأوجهيصلالقديمالاستعمارهذاالجغرافية.البقعةامتدادعلىالبشريةالمجموعاتلهذهطبيعي

الدولوطمعوالبحث،والترحالالنزوحنتيجةالخارجيةالدولعلىالأوروبيالانفتاحمطلع

الرواسبمنالمستخلصةالمعادنمثلالطبيعيةالعضويةوالثرواتالطبيعية،المواردفيالأوروبية

وآسيا،وأستراليااللاتينية،وأمريكاالافريقية،الأراضيبقاعفيالجوفيةالتصدعاتأوالمائية

,Harris)الفوقي.الأبيضلسيادةالمقهورةالشعوبواخضاعونهباستيطان،محاولةكأولويوسم

2004.)

منالطبيعيةالمواردنهباناذوفوقية،سيادةاستعمارهوالصناعية،الثورةبعدماالاستعمار.2

فيوالتمكينالتصنيعبهدفوهيمنة،سيطرةفرضوإنماحاجة،عنينبعلمالاصلانيةالشعوب

الخطوطإلىالمصنعةالمنتجاتوتصريفالبترولاستخلاصمثلالاقتصادي،التجاريالنطاق

الاستعمارنهجتوسعالزمنية،الحقبةهذهفيالاقتصادية.الإجراءاتمنوغيرهاالدوليةالتجارية

فيوالأولويةالحقلهاأنالمستعمرةالدوللدىالسائدالفكرأنمعناهبماالسيادة،فكرةعلىبناءً

الشعوبمنأولىوهيوالنور،والمعرفةالعلمصاحبةأنهاإذنفسها،وتمكينالثرواتهذهنهب

بتشويهفتقوموعليهالظلام.منالشعوبهذهتنقذالحضاريبتفوقهاإنبلالبربرية،المستضعفة

,Harris)أرضها.وتستعمروكينونتها،الشعوبهوية 2004)

كلمةيقول"إذهاريسأبحاثإلىالاستعمارنشأةعنكتاباتهفي(2006)وولفباتريكيستند

هذهتذكرنا"المُزارع"،وتعني”،colonus“اللاتينيةالكلمةمنمشتقةّ(colony)مُستعمرة

النسيجمنجديدإقليمإلىالأصليينالسكاننقلعلىعادةًتنطويالاستعمارممارسةبأنالجذور

منالجددالوافدونيعيشحيثأرضهم،فيمكانتهموحتىاليوميةوالممارساتالحضري

,Wolfe).الأرض"هذهفيدائمينمستوطنينالسلطةوأصحابالمستعمرين 2006)
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الأثرهذاتداولكينونتهم،منأساسيةمجالاتثلاثفيالمستضعفةالشعوبعلىالاستعمارأثريتركز

توثيقهم:مننذكروالمجتمع،السياسةعلماءالعديد

المواردوزيادةالاصلانيين،أراضيمننفسهالتمكينالمستعمرةالبلادحاجة:الاقتصاديالأثر.1

منهاعديدة،اقتصاديةبممارساتانعكستالمستضعفة،الشعوبعلىهيمنتهالفرضالمالية

أرضهمجغرافيةفيالعضويةمعرفتهموسرقةالاصلانيين،أراضيمنالطبيعيةالموارداستخلاص

هذهفيوالتجارةتصنيعية،عملياتلضخالمواردواستخلاصالزراعية،منتوجاتهازيادةبهدف

علىالمستعمريعتمدلذلك،بالإضافةالدولية.التجارةخطوطعلىنفسهالتضمنوثرواتهاالموارد

وجماركوضرائبمالية،غراماتوفرضأملاكهمعلىبالاستيلاءالمقهورةالشعوباخضاع

منالغريبةوالأجسامأنفسهممنلهمالمستعمرحمايةمقابلالمقهورةالشعوبعلىواجبةأنهابادعاء

منتنتجالأراضيهذهالىوالتجارةالسياحواستقطابالمعماريالتقدمإنأخرى.مستعمرةدول

الاصلانيكينونةعلىسيادتهاالمستعمرةالدولتطبقوهكذاالمستضعفة،الأصلانيةالعاملةالأيدي

ركنأيالشعوبلهذهيتبقىلاحيثرمق،آخرإلىوالبشريةالطبيعيةالموارداستغلالحيثمن

(2011)فيراسيني،الاستعمارية.للهيمنةخاضعغيراقتصادي

أثرأنهاعلىالاصلانيةالمناطقهذهفيالجغرافيةالتقسيماتوولفباتريكيسندالسياسي:الأثر.2

موافقةدونبينهمفيمابتقسيماتالمهيمنةالدولقامتحيثالمستعمرة.الدولبينالناتجةالخلافات

وممارساتبإجراءاتالدولقامتالتقسيمات،هذهاستدامةضمانأجلومنالأرض،أصحاب

يخصماكلفيوالتحكموسياسيةعسكريةقواتواستخداموالدستورالقوانينتشريعمثلعديدة

(2017)حباس،الشعوب.لهذهاليوميةالممارسات

منطوعيانضباطفرضطريقعنالسلطويمركزهاالمستعمرةالدولتضمن:الاجتماعيالأثر.3

الشعبمنوالمعنويةالماديةالمواردامتلاكعلىالمستعمرةالدولتهدفالمستضعفة.الشعوبقبل

وتقاليدهحياتهممارساتفيالعضويةوذاكرتهمعرفتهعلىبالسطوأولاتقومفهيولهذاالاصلاني،

بصقلوتقوموالقيم،بالمبادئتمسكهمنالشعوبلحضارةالتحتيةالبنىتدمرثمأرضه،وثروات

واستبدالهاالاصلانيةالدينيةالفئاتملامحواستبدالأرضه،فيالسائدةكاللغةلغتهاوتروجالأملغته

وتفرضبلللاصلانيالسابقةالحياةشرذمةفيالمستعمرةالدولهذهتكتفيولاكماالقوي.بدين

روايةبسردالمهيمنةالدولهذهوتقومالشعوب.لهذهوالعلمالمعرفةكينبوعوثقافتهاحضارتها

يخضعحتىومعرفتهلذاكرتهنقصبعقدةوتشبعهالمضطهد،بهايقتنعحتىمنظورهامنالاصلاني
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تقييدالمستعمَرةالشعوبلدىالمتشكلةالنقصعقدةوحضارة.معرفةمنالمستعمرينتجهلماتماما

الدول،لهذهمنصاعيندونيونأنهميعتقدونفهمللاستعمار،الاصلانيةالمناهضةإمكانات

مثلذاته،الشعبحاجةأوبرغبةوليسالمستعمربرضاالمتعلقةالاجتماعيةوللمنظومات

الشعبحياةنسيجمنوغيرهوالطبيةالنفسيةالعلاجاتمؤسساتالجمعيات،التعليمية،المؤسسات

(1962)فانون,.الاجتماعية

فيالاستعماريالخطابفيتشعّبالصناعية،الثورةبعدماأيالحديث،الاستعمارأنماطيخصفيماأما

كالتالي:الاستعمارأصول(2017)حباس،كومبوأنيصاغت‍دوق‍وأهدافه.التطبيعيةوصورهأنماطه

معاهدةتوقيععلىحاكمهاإجبارخلالمنأخرىدولةعلىالمستعمِرسيطرة:الحمايةاستعمار.1

أراضيهم،داخلالمستعمَرةللشعوبالحمايةتحقيقهومنهاالهدفأنالمحتليزعمحيثلحمايتها،

وعلىبأكملها،البلادعلىتدريجياالسيطرةالمعاهدةهذهبموجبوتبدأالحماية،منهمتطلبأندون

قبلمنالاستعماريةالاستراتيجيةهذهنمطصياغةتمالعسكرية.والأسلحةوالماليةالسياسيةالنواحي

العشر.التاسعالقرنأوائلالعربيالخليجاستعمرتعندمابريطانيا

دولةعلىمقدماتبدونفجأةبالسيطرةوسلطةقوةذاتدولةأوجيشقيام:العسكريالاستعمار.2

كافةسرقةفيوالبدءبلده،عنالدفاععلىيقدرلاضعيفوشعبهاقويسلاحتملكلاضعيفة

والجزائر.تونسمنكلاستعمارفيفرنساقامتكمافيها،الموجودةوالمواردالثروات

الحفاظبحجةتستعمرهاالتيالبلادثرواتمنجزءًبأخذالمستعمِرِةالدولةقيام:الوصايةاستعمار.3

بهاوالتحكمعليهاوالسيطرةعليهابالسّطوالأياممرورمعتقومحيثوازدهارها،واستثمارهاعليها

المهزومةوليبياالصومالممتلكاتبوضعالمتحدةالأممهيئةقامتكماأراضيها،منأرضوجعلها

إجراءاتبمثابةالاستعمارمنالنوعهذايعُتبرالممتلكات.لهذهوالمرجعالمسيطرواصبحتيدهافي

البريطانيالانتداباعتباريمكننا"الانتداب".بمصطلحأيضاويعرّفالفعليالاستعمارقبلتمهيدية

للاستعمارومهدّوشعبهافلسطينأرضعلىوصينفسهاعتبرحيثالاستعمار،لهذاكنموذج

بعده.منالاستعمارسلمّهأنالىالصهيونيالاستيطاني

نهبالمرادالدولةإلىالهجرةعلىرعاياهابتشجيعالمستعمِرةالدولتقوم:الاستيطانيالاستعمار.4

فيالمجموعةتلكتبدأحيثالأراضي،منمجموعةواحتلالحرياتهموسلبومواردهاخيراتها

أوالأصليينالسكانلقتليصلالأمرأنحتىالأراضي،هذهفيوالاستثماروالتملكالتكاثر
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.فلسطينأرضفيالصهيونيةالحركةفعلتمثلمابلدهمخارجتشريدهم

(2017)حباس،

كمصطلحنشأتهحيثمنالاستيطاني،الاستعمارفيتعمقالثانيالمحورمنالجزءهذايتناول

وسائدمهيمنكنموذجواستراتيجيتهأثارهيستعمرها،التيالشعوبمععلاقتهوتاريخه،سوسيولوجي،

الحالي.الواقعفي

Settler)الاستيطانيالاستعمار colonialism)مفهومتبلوربدأالاستعمار.ألوانوأقسىأخطرهو

منتصفمنذوخصائصهالنظريإطارهملامحورسمالأكاديميالمجتمعفيالاستيطانيالاستعمار

استغلاليوجهعبرالصناعيةالثورةبعدماالاستعماراتخواصتتمثلوبينماالماضي.القرنمنالتسعينيات

وفرضالمقهورةالشعوبواستغلالالاصلانيةالمعرفةونهبالطبيعية،المواردقيمةفائضاقتطاعفي

فإنأعلاه،ذكرتالتيالاخرىوالمواصفاتثقافتهاوتطبيقوالتجارةالمعرفةحيثمنالمستمرةالهيمنة

رأسماليةتشكيلةوتدشينالمقهورةالشعوبأرضعلىالحصولفيتتجلىالاستيطانيالاستعمارملامح

السكانباستغلاليكتفيلاالاستيطانيالاستعمارهذاأنوولفيشددالاصلانيين.للسكانفيهامكانلاجديدة

بلا"أرضإلىيستعمرهاالتيالبلاديحولفهوالتهجير،أوبالإبادةوديارهمأرضهممنيقتلعهموإنما

(2006)وولف،أهلها.دونمنلهخالصةأرضاليجعلهاشعب"

ركزهاخصائصبخمسةيتمثلالاستيطانيوالاستعمارالاستغلاليةالاستعماراتبينالبنيويالاختلاف

التالي:النحوعلى(2011)فيراسنيلورينزو

أرضهم.منواقصائهمالشعوبلهذهوإزالتهالأصلانيين،معالاستيطانيالاستعمارعلاقة.1

الاستيطانيالاستعمارفيالمستعمِرينالإمبريالي،المركزمعالاستيطانيالاستعمارعلاقة.2

رجعة.بلايهاجرون

الزمانإنتاجيعيدالاستيطانيالاستعمارفإنالمستعمرَة،الأرضمعالاستيطانيالاستعمارعلاقة.3

الجدد.المستوطنينملكلتصبحوالمكان

أجندته.لخدمةيوظفالذيوالإقصاءالأيديولوجيالخطابمعالاستيطانيالاستعمارعلاقة.4

الاستيطانيالاستعماروهندسةالاصلانيين،أرضفيالمعرفةوإنتاجالاستيطانيالاستعمارعلاقة.5

مصلحته.سبيلفينضجهاوتبلور-الاقتصاديةالاجتماعية-السياسيةللأقطابالدقيق
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سكانيتجمعإلىللإشارةيستخدممصطلحهوو"مستوطنة"،مصطلحالاستيطانيالاستعمارمعالممنينبع

استخدامأماوالأمن،والمسكنالمأكلمنحاجتهملتلبيةمامنطقةفيدائمسكانيتجمعويعنيتلقائي،تاريخي

أرضعلىواستيطانتلقائيغيرمخططاستعماريتوسعفهواستعماريةوجهةمنمستوطنة""مصطلح

نفسهم.الأرضلسكاناعتباردونموطناً،الأرضهذهواتخاذعليهاوالاستيلاءمحددةأهدافوفقغريبة

الاستيطاني:للاستعمارالأولىبالخاصيةاستفتاحًا

(2006)وولفباتريكعرففقد،لإزالة""اومنطقالاصلانيينمعالاستيطانيالاستعمارعلاقةوهي

وتعتبرالمستوطن،المستعمرأجندةلتنفيذأرضهمعنالاصلانيينالسكانإزالةإلىتهدفبأنها"الإزالة"

الباحثينمنالعديدبتناولهمقاماتجاهين،فييطبَقالمبدأهذاالاستيطاني.الاستعمارفيمنظممبدأالإزالة

التالي:النحوعلىوالمحللين

التوجهترجموبهذاالاصلاني،الشعبنحوووجهههنا"منأرحل"أنتالشعارالاستيطانيالاستعماررفع

فرضحيثمحميات.فيالعزلأوالإبادة،أوالقسري،التهجيرفشملالجسدية،الازالةنحوعلىالأول

منالنزوحإلىالمقهورةالشعوبأجبرتوفعليةقانونيةوتضييقاتإجراءاتالاستيطانيالاستعمار

(2011)فيراسيني،الجسدية.الإزالةنهجاستدامةضمانهبهدفوهذاأراضيهم،

أوقيانوسية،أرخبيلاتفيوالاوربيةالبريطانيةالمستعمراتفيتاريخياالجسدية""الإزالةتوجهانعكس

عنالأصليونالسكانعجزالأراضي.علىوالاستيلاءالجغرافيالتمددمنالاستعمارمنالنمطهذاوينبع

الأوروبيوّنالمُستوطنونانحدروقدللغزاة.مقاومتهملضعفجزرهمواحتلالالاستعماريللتوسعالتصدي

منوقلةّوالتجّارالمُتعاقدونوالخدموالمزارعونالمُغامرونمنهامتنوعة،ودينيةّاجتماعيةّمجموعاتمن

والتعاملبهم،والتجارةواستعبادهم،الأصلانيين،بإبادةالاستعماريةالبعثاتوقامتالارستقراطيةّ،الطبقة

مقتلإلىأدىالذيالأمربوجودهم،والتنكيلوأجسادهم،وحضارتهمماهيتهملدراسةبشريكمستوردمعهم

قبلماالمنطقةاسممُحيالانحتىالحدود،وراءماإلىالأصلانيينمنأخرىملايينوإزاحةالملايين،

,Hughes)انجلاند"."نيوالمستغرباسمهافيتعرفوباتتالاستيطانيالاستعمار 2012)

خضوعبشرطلكنأرضهمفيالاصلانيينعلىالإبقاءحوليتمحورالإزالة،توجهمنالثانيالمنحىأما

أوثقافية،أواجتماعية،إزالةفيوتنعكس،اجتماعية"إزالة"انهعلىوعُرفالإزالةلمبدأالشعوبهذه

فيالمستعمرةالجماعاتقامتحيثالبيولوجيةالإزالةكانمنهانمطوأسوأدينية.أوقومية،أومعرفية،

خلالمنوخلطهممعسكراتفيالأصلانيينالسكاننساءعزلفيالمستوطنالمستعمرفقامالدم،تلقيح
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ذلك،إلىبالإضافةالأصلانيين.دمفصيلةمنللتخفيفالعسكريةالفئةوخاصةالمستعمرينمعالتزاوج

واستيلائهاوازدهارهاتطورها،لضمانالمقهورةالشعوبمنالعاملةالاياديالاستعماريةالمنظومةاستغلت

صياغةفيدورلهميكونأندونالأصلانيينالسكانمجتمعيبقىبحيثعنها،الغريبةالأراضيهذهعلى

(2011)فيراسني،الجدد.للمستوطنينالجديدللمجتمعالاجتماعيالتكوينعلىوالتأثير

التاريخوسمةفيالاصلانيكينونةعلىالقابعة"الاجتماعية"الإزالةنمطهيئة(2017)فيراسينييظُهر

نموذجأنبالذكرينوهأستراليا،أراضيبقاعغزوفيالإنجليزيالاستعمارقام1770عامففيالبشري,

المثالهذاوأهميةالانجليزيالاستعمارتاريخمنعينةهوالأصلانيينالأستراليينالانجليزيالاستعمار

هذانهجمنالأولىبالمرحلةالاجتماعية.الإزالةمنلنوعينالإنجليزاستخدامعلىتقعالاستعماري

صورعدةفيالاصلانيةشعوبهادماءفيأستراليارشقفيالانجليزيالاستيطانيالاستعمارقامالاستعمار؛

كانتالتيالأستراليالاصلانيللشعبالبشريةوالمجازرالجسديةالمذابحومنها:الفعلية""الإزالةمن

والعديدالعديدبمقتلأودتالتيالجديدةوالأمراضالأوبئةونشرالانجليزية،الاستعماريةالعمليةمنممنهجة

الاستعماروحشيةيبررالذيجوناثانريتشاردالمؤرخمفكرةمن(2017)فيراسينييقتبسالأصلانيين.من

قتُلواالذينالرجالبأنمقتنعونالبيضمعظم"بقوله:الأصلانيينتجاهنظرهموجهةويكشفالانجليزي

السكانيعتبرلمالإنجليزيالاستعمارإن.بالاختفاء"آجلاًأوعاجلاًعليهممحكومأدنى،عرقإلىينتمون

بأشنعالأصلانيينالأستراليينإبادةفيالاستعماريةالعسكريةالقواتتلذذتولهذابشر""الأصلانيين

الاصلانييناذلالالىبالإضافةالبرية،الحيواناتيصيدونكماوصيدهمللقتلالرياضةتسخيرمثلالطرق

,Veracine)عنصرية.بدوافعمحركاًالقتلهذاوكانجلدتهم.بنيقتلعلىالسلاحتهديدتحتواجبارهم

2017)

ففيالاجتماعية""الإزالةفيتتمثلاستراليا،علىالانجليزيالاستيطانيالاستعمارمنالثانيةالمرحلةأما

الاستعماربطشقبلالبشريةكتلتهممنبالمائة40غيرالأصلانيينالسكانمنيبقىلمالمرحلةهذه

الاستراليالشعبابادةبعدمالدوليالتصديرغمدولياً،الاستعمارلهذاالتصديتمولهذاالإنجليزي،

غيرتبلتنتهلمالأصلانيينالسكانعلىالإنجليزيالاستعمارلعنةالاالفعليةالازالةنهجواستخدام

والإخضاع،العاملةالأيادينموذجبتفعيلالإنجليزالمستعمرينبدأواهنا،منجديد.منحىالىصورتها

علىودخيلةغريبةبحضارةواستبدالهاالحضارةونهبالمستعمرة،بالثقافةوغسلهاالأصلانيةالثقافةومحو

الثقافة،يخصفيماالأصلانيينمنالعضويةالمعرفةاستخراجعلىأصرالاستعماروانكماالمنطقة.

,Osterhammel)‍ة.والجغرافي‍الطبيعية،والمواردوالتراث،والتقاليد، 2000)
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فيالاستعماروقامبلوالاجتماعية،والمعرفيةالثقافيةالإزالةنهجفيالإنجليزيالاستعماريكتفلم

سيادتهمفرضإلىتهدفالتيالاستيطانيةالاجندةخدمةأجلمنوالثقافيةالماديةالمواردهذهصياغةاعادة

روايةالىالانجليزيالاستعمارخلقفيتمثلالصياغةإعادةنهجاستعمارهم،لهيمنةالأصلانيينوإخضاع

جديدواقعفرضنموذج(2017)فيراسينيلنايقدمله،ودخيلةمغايرةالاصلانيوللشعبللأرضجديدة

البيولوجيالتزويجعملياتبتفعيلالاستيطانيالاستعمارقام"الاستعمار:منممنهجللاصلانيين

فيوضعهمتمالأطفالمنوالثالثالثانيالجيلمنالبشريالمنتوجكلي،جديدعرقورسمللاصلانيين،

المجتمعداخلمنهمالرابعالجيللاستيعاباستعدادًاالمستعمرة،البقعةشتاتفيمخصصةأحياء

فيالاستيطانيالاستعمارتمكنوهكذاثقافياً"وإنمابيولوجياًفقطليستبييضهمنالتأكدبعدالمستعمِر

ومنمنهجزءكونهماذمعارضتهللاصلانيينيمكنلاجديدواقعخلقووهيمنته،وجودهضمان

(Veracini,2017)استمراريته.

إزالته،يجبفائضالأصلانيينالأرضهذهسكانيعتبرولهذاالأرضهوالاستيطانيالاستعمارمنالهدف

الإزالةمبدأممارسةعلىالاستناديتمالاستيطانالمشروعوتحقيقالهدفوصولضمانأجلمنبالتالي

الاستيطانيةالاستعماريةالاجندةخدمةالىالممارسةهذهنجاعةعلى(2013)غانمهنيدةتشددمناحيه،بكل

الإزالة‍ة"آلي‍:التاليالنحوعلىالمستعمرمنظورمناستعماركآليةالممارسةهذهوراءيقبعمالناوترسم

اسمهمابعادبلفحسب،مكانهمللحلولالأرضعنالأصلانيينأبعادإلىفقطتهدفلاالمستعمرينقبلمن

وفضاؤهوالمكانالتاريخاستعمارفييتمثلالاستيطانياستعمارفإن،الزمكاني"الفضاءمنوذكرهم

الاصلانيالاسمليسواستملاكها،التسمياتثنايافيالمطويةالرمزيةالإيحاءاتمحوإلىوصولًاوأسمائه

ايوذكريات،وتذكرذاكرةمنطبعايستدعيماعلى"الذكر"بل":غانموتضيفمحوه،يرادماوحده

يتموبهذا"يكونفلاذاكرةوبلااسمبلاأمانكرة،يكوناسمبلاالشعبومعرفته،وماهيته،لنفسه،روايته

)غانم،استيطاني.استعمارانهعلىيعرفولاشعببلاأرضالىسكانينزوحانهعلىالاستيطانتشريع

2013)

الاقتصادي:المحورهيالاستيطانيالاستعمارمنالثانيةالخاصية

(imperium)إمبوريوماللاتينيةالكلمةمنواشتقتعشر،السابعالقرنمطالعفيالإمبرياليةمصطلحانبثق

حكمنطاقلتوسيعتهدفأيديولوجيةأوسياسةوهيالحكم،ببساطةأوالسيادةأوالعليا،القوةتعنيوالتي

والسيطرة،السلطةوزيادةوالاقتصاديالسياسيالوصولفرصزيادةبغيةالأخرىوالدولالشعوب
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القوةخلالومنالعسكرية،القوةوخاصةالصارمة،القوةاستخدامخلالمنغالباًالسياسةهذهوتمارس

,Osterhammel)الناعمة. 2000)

إنشاءفيالاستيطانيالاستعماريقومالاستيطاني،للاستعمارالاقتصاديةالهيئة(2011)فيراسينييشرح

علىالأصلانيين،والسكانالمستوطنين،والمستعمِرينالإمبريالي،المركزتضمثلاثية-العلاقةشبكة

الأممبينمباشرةتكونالثنائيةالعلاقةهذهالاستغلالية،الاستعماراتمنتنتجالتيالثنائيةالعلاقةاختلاف

وكيفيةالثلاثيةالعلاقةأطرافهوالاستيطانيالاستعماريميزماالمستعمرة،والشعوبالامبرياليةالمستعمرة

التالي:النحوعلىيتوضحالبنيةبهذهالاختلافبنيتها،

الأمالدولأيالإمبرياليةالدولةأنالاستغلالية:الاستعماراتمنالمنتوجةالثنائيةالامبرياليةالعلاقة.1

دمجمنالمباشرالمستفيدوهيالمستعمَرة،الشعوبحياةتخصالتيبالقراراتتتحكمالتيهيالمستعمرة

الإمبرياليةالدولتعملوهكذاالمستعمرَة،عليهاتتوفرالتيالماديةبالخيراتالأصلانيينالسكانعملقوة

الاقتصادي،الأصلانيينفائضنهبعبرالأصلانيين،للسكانوالاجتماعيالاقتصاديالتطوراحتجازعلى

(Veracini,2011)ممكنة.مدةأطولالاستعماريةالعلاقةاستمرارلتضمن

الاستيطانيالمستعمريهاجرتعقيدًا،أكثرالبنيةتعتبرالاستعماري:الاستيطانمنالناتجةالثلاثيةالعلاقة.2

الجديد،الاستيطانيمجتمعهتوطيدحينإلىمعهااستراتيجيةعلاقةعلىويبقىالأمالإمبرياليةالدولةمن

دولةمعإستراتيجيةعلاقاتالمستعمريبنيالام،الامبرياليةدولتهوالمستعمربينالعلاقةهذهالىاضافة

كونمنبالرغمالاستيطاني،المستعمرللمشروعالراعيةالأمالدولةلتصبحمنهاخرجالتيغيرإمبريالية

الاالجديدة،الأرضفينفسهيمكنعندماعنهاينسلخكونهمؤقتةآلامالامبرياليةالدولةمعالمباشرةعلاقته

2011)لها.يحتاجعندماالاستيطانيالاستعمارويستغلهابينهماقائمةتبقىالمشتركةالمصالحان

,Veracini)

الامبرياليةدولتهفيالمستوطنالمستعمرعلاقةبينالنابعةالخصائصتحليل(2011)فيراسينييستكمل

والاستمراريةالذاتي،الاعتمادإلىممكنوقتبأسرعالوصولعلىالمستوطنالمستعمرمنطقيقومالأم،

تلقيعنالكفأنيعنيالدائم،الاستيطانفمعنىالديمغرافية،التركيبةفيأوالاقتصاد،فيسواءالذاتية،

مافيالأمالامبرياليةودولتهالمستوطنالمستعمربينبالمصالحتضاربهنالككانوانخارجية،مساعدات

يضعمماتعقيدا،أكثرعلاقةإلىيؤديالتضاربهذاأرضهم،منالأصلانيينإزالةفيأجندتهيخص
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جهةومنالأم،الدولةمنمساعداتتلقيعلىمعتمدهوأولجهةمنتهديد،مكانهفيالمستوطنالمستعمر

فيالمستعمرشعورمكانه.الحلولمننفسهليمكَنالأرضمنالاصلانيالشعبإزالةمنمقيضهوثانية

الأمللدولةمندوباًليكونالأراضيإلىيصللاالاستيطانيالمستعمرأنعجز،بمكانةبكونهيكمنالتهديد

وتتحولومؤقتة،نفعيةفتكونالأمبالدولةعلاقتهأمابه.الخاصالرأسماليمجتمعهلينُشئوإنماالرأسمالية،

رغمايدخلونفإنهمالأصلانيينللسكانوبالنسبةالاستيطاني،مشروعهلبناءبالنسبةمعيقةإلىمامرحلةفي

(Veracini,2011)الاستيطاني.المستعمِرمععلاقةفيعنهم

العلاقةهذهعنهم،رغماالاستيطانيالمستعمرمعالمباشرةعلاقتهمفيالأصلانيينالسكاندخولفينتعمق

هذهبنُيةإنماأعلاه،المذكورةالاستغلاليةالاستعماراتحالفيكماالاقتصاديالاستغلالفيتتمثللا

علىوبقاءصراععلاقةهيالاستيطانيينالمستعمرينمعالأصلانيينالسكانعلاقةجذرياً،مختلفةالعلاقة

بحيثظروفايخلقالاستيطانيالاستعمارإنبقولهالعلاقةهذه(2011)فيراسينيلخصوقدنفسها،الأرض

مرتبطمتروبولينفذفهوالاستيطانيالمستعمرالسياسيالكيانداخلمنالاستعماريالفعلممارسةتتم

مثلخارجهالافيها،متواجدككيانبنفسههوالتيالمستعمَرةقبلفيوسيادياًواقتصادياًجغرافياً

2011)مؤقت.حدثلكونهولاللبقاءهادفالاستيطانيالاستعماركونالاستغلالية،الاستعمارات

,Veracini)

الجديدة:الارضمعالاستيطانيالاستعمارعلاقةهيالاستيطانيللاستعمارالثالثةالخاصية

علىتنوهالتيالمستوطنالمستعمرأجندةمنتنبعالمستعمرَةالأرضمعالاستيطانيالاستعمارعلاقة

وليسالجديدة،الأرضهذهفيهوبمكانتهجذريتغييرفرضالمستوطنالمستعمرعلىيجبولهذاالبقاء،

مننفسههوالمستوطنمكانةبتغييريتمثلالأرضعلىالبقاءصراعفإنفعلياً،فيها.الاصلانيبمكانةفقط

هذهعنغريبكائنإلىالأصلانيمكانةتغييرالمستوطنعلىيجبالمقابل،وفيأصلاني،إلىمستعمر

يعملتزول.ولامستدامةعلاقةهيوالمستعمَرالمستعمربينالعلاقةهذهأرضه،عنعابرالأرض،

مدةدامتوكلماالبقاء،الىنفسهإنتاجوإعادةيزوللكيالمستعمَرالإنسانإنتاجإعادةعلىالمستوطن

نظروجهمنأنه"كالتالي:العلاقةهذه(2011)فيراسينييطرحالاستيطاني.الاستعمارفشلالإنتاج

تفكك/إنهاءأمابالمستعمَر؛المستعمِرعلاقةإنهاءالاستغلاليالاستعمارتفكك/إنهاءيعنيالمستعمَرين،

,Veracini)المستطاع".قدرحيةالعلاقةإبقاءفيعنيالاستيطانيالاستعمار 2011)

التيفعليةبإجراءاتتطُبقالأرضفيالاصلانيوالشعبالمستوطنالمستعمرمكانةفيالتغييرهذاتحقيق

إنتاجإعادةفيالاستيطانيالاستعمارفيقوموسردياته،الأرضهذهواقعفيجديدةبنيةطرحإلىتؤدي
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الاستعمار،قبلمازمنيةلحقبةوليسالجدد،للمستوطنينملكًافصاعداالآنمنليصبحنوالمكانالزمان

دينيةبمهماتوفبركتهاالأرض،هذهتاريخكتابةفيالاستيطانيالاستعماريقومالروايةهذهوصياغة

فرضبهدفوالمكانالزمانفيينتقلالاستيطانهذاوكيانها،الاصلانينوجودبمحوويقوموعرقية،

(2013)غانم،وجوده.

الأيديولوجي:الخطابوهوالاستيطانيالرابعةالاستعمارخاصية

أجندةلخدمةالخطابهذاتوظيففيتتمثلوالإقصاءالأيديولوجيالخطابمعالاستيطانيالاستعمارعلاقة

الاستعماراتسياقفيالمستخدمةالخطاباتتعتبرقبله،كانماومحوالأرضعلىالاستيلاءفيالاستعمار

عقدةخلقإلىممنهجةالأيديولوجيالخطابفيالممارسةهذهأنوعمودية،وفوقيةاستعلائيةالاستغلالية

ذاتهمعصورتهتكتملأنللمستعمَريمكنفلاالذات،فهمالىتؤديالفوقيةهذهلكنالمستعمَر،لدىالنقص

بيضاء"وأقنعةسوداءبشرة"كتابهفيفانونوشرحهافوقيته،معوصراعهالآخربوجودالاعترافدون

الأبيض،عندالاستعماريةللفوقيةالمقابلهيالمستعمَرالأسوَدعندالدونيةعقدة"بأنّ(:2004)

الآخراعترافعلىالآخر،هذاعلىتتوقفانالإنسانيتانوحقيقتهفقيمتهالدوني،يصنعالذيهوالعنصري

فيوتتمثلوالمستعمَرالمستعمربينثنائيةعلاقةتنتجالعقدةهذهالآخر"هذافييتكثفحياتهمعنىإنبه،

خطاباتتطويرعبرإذمتبادلة،"هيئة:انهاعلى(1998)لومبااناطرحتهاالبربري""الحداثي-علاقة

قطععلىيعملالأخيرأنبينماالمستعمَر،معالعلاقةديمومةعلىالاستعماريحافظتفوقيةعنصرية

الىالمستعمرمكانةلتحويلالشرعيةإعطاءفيتتمثلالعلاقةهذهالمستعمِر"روايةتقويضعبرالعلاقة

)فانون،.الاستعماريةالروايةخلالمنروايتهفهمفييصارعالاصلانيالوقتذاتفيوبينمااصلاني

(1998لومبا،؛2004

زرععلىتعتمدلاهيئتهكونالاستيطاني،الاستعمارإطارفيوكينونتهببنائهالأيديولوجيالخطابيختلف

الاستيطانفينفسهتمكينعمليةفيالمستعمِرالكامل،وجودةإقصاءوإنماالمستعمَرقلبفيالدينونةشعور

الخطابفإنلهذا،زواله.يجبفائضيعتبرهمفهوالأصلانيين،وبينبينهالإنتاجإعادةعلىيرتكزلا

أنيجبلاالجانبينأنأيأفقية،نمطيةفي-الآخرالأناعلىيرتكزالمستوطنالمستعمرالأيديولوجي

علاقةعلاقتهمكونالثاني،الطرفزواليعنيالعلاقةطرفيمناحدفوجودالبقعة،نفسفييتواجدوا

الأفقيتيارهافي-الآخر""الأناعلاقةتشخيصاستخلصقد(2011)وولفالأرض،علىصراع

تفعيلفيأماالاستيطان"،المستعمِرولادةيعنيالأصلانيينللسكانالاجتماعيالموت"بووصفها

نفسهالاستيطانيالاستعماريظهروالاستبدال،الإزالةترميزفييتمالمستوطنللمستعمرالأيدلوجيالخطاب
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مجتمعًايبدونالأرضلهذهالأصلانيينالسكانأنبينماالأرض،لتطويروواعدصاعدسكانيتجمعأنهعلى

السوسيولوجيةالأبعادتبريرإلىالخطاباتهذهتجندهذا،إلىبالإضافةوالاندثار،الزوالإلىطريقهفي

(2011)وولف،الاستيطاني.الاستعمارمجتمعبنيةأطرافهاعلىيقبعالتيوالأمنيةوالاقتصادية

الاستعمارونموذجالاستغلاليالاستعمارنموذجفيالأيدلوجيالخطاببينالاختلافهوكسينسخر

كرستالتيالشماليةأميركاوسمالذيالأبيضالاستعمارمعالمفيوقعتتاريخيةلمحةعبرالاستيطاني

والعبيدالجدد،المستوطنينترميزتمالشماليةأميركاففي،مضمونهافيتختلفايدلوجيةخطاباتعدة

التقسيمهذاومن،والحمروالسود،البيض،هيعرقيةمقولاتعلىبناءالأصلانيينوالسكانالأفارقة

الأيدلوجيالخطابكان:فئةلكلمغايرةاستعماريةأجندةوخدمةمضمونهافيالايدلوجيةالخطاباتاختلفت

الرجلعرقويستقطباستغلالي-اقتصاديواقعهوبالأبيضيجمعهومااستعلائية،الأسودالرجلاتجاه

علىوجودعلاقةهيالأحمرمعالأبيضعلاقةأماالأبيض،المستعمرلهنسجهواقعللعمل،الاسود

لإنقاذالابيضوجودوشرعنةالبشريةالكتلةهذهلإبادةهادفةايدلوجيةخطاباتكرستولهذاالأرض،

بحسبمتغيرةهيالمستعمرقبلمنالممنهجةالأيديولوجيةالخطاباتتسخيرآليةفأنولهذاالارض،

(2017)حباس،المستعمَر.معالمباشرةعلاقته

الخامسة:الاستيطانيالاستعمارخاصية

الاجتماعية،عوالمهافيالأرضلمحاوروهندستهالمعرفيللإنتاجالاستيطانيالاستعماراستخدامهي

مشروعهوالاستيطانيالاستعماركونالجديدة،الأرضهذهعلىنفسهخلقبهدفوالاقتصاديةوالسياسية،

"الرأسماليةمفهوميتميزلهذانضجها،أوائلفيالذاتيالتمكينمعوعلاقتهمكتملوغيرالتطويرقيد

الاستعماريبدأحيثالأرض.علىدائمكمشروعنفسهلتأسيسيهدفالإنتاجقيدمشروعبكونهاالاستيطانية"

والاقتصاديةالاجتماعيةوعلاقاتهمإنتاجهم،أنماطإزالةيعنيمماالأصلانيين،السكانبإزالةالاستيطاني

علىالمستوطنالمستعمريحظىوهكذا،الأرض،ومعذاتهمعالعضويةوالمعرفةالسياسيةوالمؤسسات

(2017)حباس،سبقه.شيءأيمن"خالية"أرض

فالاستعمارالاستعمار،أجندةبهدفتتمثلوالاستيطاني،الاستغلاليالاستعماربينماالبنيويالاختلاف

الاستيطانيالاستعمارأماالأصلانيين،سكانهاواستغلالالأرضعلىالاستحواذإلىيهدفالاستغلالي

الاستعمارسبقماواعتبارالأرض،هذهعلىسبقتهالتيالحياةأنماطكلوتدميرفقطالاستحواذعلىيهدف

الجديدة.الاستيطانيةالاستعماريةالهيئةمنكجزءرخيصةعملإدارةلتشكيلحتىمؤهلغيرالاستيطاني
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والفرنسيالانجليزيالاستيطانيالاستعمارمشاريعقامت"الاختلاف:هذاعلىأوسترهامليشدد

قامتاستثنائية،كحالةالأصلانيينالسكانعملقوةإلىتحتاجأفريقياأرضفيالأوروبيوالامتداد

للمستوطنينالرأسماليالإنتاجبنمطربطتهالكنهارأسماليةقبلالما-الافريقيةالإنتاجأنماطعلىبالإبقاء

بالنسبةرأسمالياًمركزاًالاستيطانيالاستعمارتشكيلةتعتبرالنهاية،ففيخدمته.علىتعمللكيالجدد،

المركزيعنيمماجسدية،وليستاجتماعيةالإزالةكانتحالفيلهاالتابعةالأصلانيةالإنتاجلأنماط

حباس،)حدث".وليسبنيةهوالذيالاستعمارتشكيلةفيالجغرافيةالوحدةنفسعلىيتعايشانوالتابع

2017)

الاستيطاني:والاستعمارالاجتماعيالإنتاج

الأرضفيالمجتمعيالنسيجتخلقالتيبشريةكتلمنيتكونالاستيطانيالاستعمارفيالاجتماعيالإنتاج

التالي:النحوعلىهيكسونيطرحهاأساسية،فئاتثلاثمنالبشريةالكتلهذهتتركبالمستعمَرة،

البشريةكتلتهتحويلفيالاستيطانيالاستعمارويقومالمستوطنين،المستعمرينهيالأولىالبشريةالكتلة.1

شرعنةعلىالاستيطانيالاستعمارتشكيلةفيالاجتماعيةالهندسةتقومالمعيارية،الكتلةإلىالاجتماعية

الأصلانيين،السكانوإزالةالأرضعلىالاستحواذأثناءالأرض،لهذهالأصلانيينأنهمعلىالمستعمِرين

واحدةهويةذاتاجتماعيةكجماعةالبشريةكتلتهورباطببناءالوقتذاتفيالاستيطانيالاستعماريقوم

ومتماسكة.

اقتصادية،لغاياتالأرضلهذهالجددالمستقدمينايالبرانيينالسكانمنمنسوجةالثانيةالبشريةالكتلة.2

الاستعمارمجتمعبناءفيمساهمتهمأثناءالمستوطنينكتلةإلىوثقافياًاجتماعياًانضمامهاتنتظرالفئةهذه

التجمعمنجديدبعديشكلون"الآخرون"هؤلاءرخيصة،عاملةأيديتوفيرالىتسعىوهيالاستيطاني،

علىالاجتماعيةالهندسةتقومالأصلانيين،السكانإلىينتمونولاالمستعمرينلفئةينتمونلافهمالحضري،

الاستيطانيالاستعمارقبلمنالممنهجةالاجتماعيةالهندسةوالآخر،المستوطنالمستعمربينتعايشخلق

المستوطنين،كينونةوبينبينهمالفاصلالخطعلىالحفاظباستدامةآخرينانهمعلىالبرنيينادراجتعيد

أجندةتدرجوبالمقابلالأم،بلدهممنأريحواقتصاديأمنيوضعالآخرينفئةتضمنمصلحة،علاقةفبينهما

لالأنهمالجديد،الاستعمارلمجتمعوجودياتهديداتشكللارخيصةعاملةأيديالاستيطانيالاستعمار

الأصلانيين.السكانمثلبالأرضأحقيتهمحولادعاءاتيرفعون

فيالثالثةالبشريةالكتلةيألفونالذينالأرضأصحابالأصلانيينالسكانمنمكونةالثالثةالبشريةالفئة.3

وجودالاجتماعية.الهندسةفيالأهموهمالاستيطاني،الاستعمارنطاقفيالاجتماعيالحضريالنسيج
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الإزالة""مبدأإقرارالأصلانيينإدارةوإجراءاتوسيادتهمالمستوطنين،بشرعنةمتعلقوإزاحتهامكانتهم

(2017)حباس،مناحيها.كلفي

الاستعماري:والاستيطانالمعرفيالإنتاج

الاستيطانيالاستعمارالزمنكية،نهجعلىتعتمدالتيالمعرفيالإنتاجمواصفات(2013)غانمهنيدةتصيغ

أرضإلىنزوحهالاستيطانيالاستعماريشرعالمحووبهذانفسها،عنالاصلانيةالكينونةمحوعلىيستند

الاستعماريقومالمثالسبيلعلىالأرض،هذهالىجديدةتاريخيةسرديةطرحفيويقومالاصلاني

تاريخيةمعالمباستحداثويقومكماالأرض،فيالموجودةالتاريخيةالمعالمروايةفبركةفيالاستيطاني

يطلقذلكوبعدالإنتاج،هذافيويقتنعالاصلاني،وليسالمستوطنالمستعمرتخصمعرفةتحملالتي

أننرىلهذا،ايضًا.الاصلانيفيهايقتنعحتىللاصلانيويعرضهاالأرضإلىالمعالمهذهرواية

إزالةنهجيتبنىالاستيطانيالاستعمارقومية،بدائلأودينيةببعثاتالأراضييغزوالاستيطانيالاستعمار

لوجودأثرأيويخفىعودتهم،ويرفضالسكانيهجرفهوالأرض،علىأثرهامنالاصلانيةالكينونة

غانم:هنيدةالآليةهذهعلىتشدذاته،الاصلانيأوالاصلانييخصمايذكريعودلاوهكذاشواهدهم،

ثمركام،أكوامإلىقراهموتاُلبيوتهمتمُحىثمعودتهم،ورفضتهجيرهمخلالمنأولاًالسكان"محى

)غانم،-.فعلياً"وذكرهماسمهمفيمُحىالسجلات:منالأسماءتمُحىالنهايةوفيبالأرض،الأكوامتسُوّى

2013)

بآخرواستبدالهالأصلانيالمشهدمحوعلىيعتمدومقوماتهخصائصهخمسةفيالاستيطانيالاستعمار

ودينيةقوميةسرديةبإنتاجيقومانهبلوالنهببالمحوالاستيطانيالاستعماريكتفيولااستعماري،

الجديد:الانتاجهذاعلى(2001)فلاحيشددالمكان،وبينالمستعمربينالعلاقةتشرعجديدةوتاريخية

علىوالاستيلاءالاستقلالفيسعيهتبررروحانيةديباجةوينتجالأرضالاستيطانيالاستعمار"ينهب

اجتماعيةوخطاباتإجراءاتاقتصادية،وقوانينرأسماليةاتفاقياتعبرحقه،"منليستمغتربةأرض

ينجحالأرض،أقطابيخصفيماجديدةزمنكيةوبلورةوالسوسيولوجية,العضويةالمعرفةصياغةوعادة

)فلاح،والنظرية.الفعليةإزالتهفيويقومالاصلانيمنوالكينونةالمعرفةنهبفيالاستيطانيالاستعمار

2001)
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الصهيونيةالحركةشنتهاستعماروهواستيطاني""استعمارالمستعمرةالشعوبإطارفيفلسطينتدرج

وخصخصةالأراضيعلىالسيطرةالىيمتددولي،بدعمثمومنالبريطانيالانتدابمنوعونبتمهيد

الإجراءاتفهمفينتعمقالمجتمعي،النفسيعلمعلىبالاستنادالاصلانية.الروايةونهبالموارد

ويلامسفلسطينأرضعلىوفعالقائمسوسيولوجياستعمارينموذجتحتالقابعةوالاستراتيجيات

إزالةفيومنهجيتهالصهيونيالاستيطانيبالاستعمارينعكسانفاذكرماكلالفلسطيني،الاصلاني

لأنفسهمالعضويةوذاكرتهمالمعرفيوتاريخهمالاصلانيةروايتهموصياغةوهويتهم،الفلسطينيين

الوجودية.وكيوننتهم

كانتالعصور،مرعلىللحضاراتحيويامسرحاكانالذيالبلد،هذاجلدعلىوالعابرونالمقيمونكثر

الاستعمارقبلمنالأرضاستلابأنإلاوغرباً،شرقاًالفاتحينحملاتفيأساسيةّاستهدافنقطةفلسطين

وجودهموذكرىوشعبهاتاريخهابلفقط،الأرضتسلبلمإذمختلف،بكيانتجسدالصهيونيالاستيطاني

هرتسلثيودوركتابمنباقتباسالصهيونيالاستيطانيالاستعمارهيئةبعرضوولفأسهبوكيانهم.

بجديد،قديممبنىاستبدالفيأرغبكنت"إذاهرتسل:فيهقالحيثالجديدة"،القديمة"الأرضبعنوان

(2006)وولف،بالبناء".أبدأأنقبلالقديمأدمرأنفعلي

استهلالًامعالمها،بكافةالازالةمبدأالصهيونيالاستيطانيالاستعمارنموذجتبنى(،2013)غانموبحسب

منفلسطينأرضتنظيفإلىتهدفثابتةاستراتيجيةّالصهيونيالاستعمارمارَسَ،الأصلانيينابادةبمنطق

هوالفلسطينيأنّالإسرائيليالغاصبيعَتبرالمعروف.غوريونبنلقولتبعاًوالبرَابرة"،"الأفاعي

إنسانأي"الغونيم" منأيالبندقيةّ"فوهة"منإليهينُظرحيثالوجود،فيلهحقّولالهحُرمةلاالذياللّا

مجزرة75منأكثرالصهيونيالاستيطانارتكبالوجود.عنالأصلانيينالفلسطينيينومحوإبادةمنظور

الاستعمارطردإذمنازلهم،ومنمنهاالسكانوطردالقرىمنالمئاتتدميروتمالفلسطيني،الشعببحق

فلسطين.التاريخيةبقعتهمنالأصلانييننصف1948سنةالصهيوني

يحملهاوجوهريةشخصيةسمةالىالمستديم""العداءتحويلعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعمارعمل

يصوّربحيثضدهم،بهايقومالتيوالقمعالقوةسياساتكلتبريربهدفوالصهاينةاليهودضدفلسطينيين

منقصوىكضرورةوالطردالتطهيرعلى"مضطر"فهوبالتالي"طرفين"،بينوجوديكصراعالصراع

كانواوالتيالأرضهذهأهلالفلسطينيينمن%85الصهيونيالاستيطانيالاستعمارطردالبقاء.اجل

"دولةب-لكيانهالصهيونيالاستيطانيالاستعمارواعلانالاستعماريةالتقسيماتقبلعليهايعيشون



36

وبيسان،صفد،هي:مدن،خمستفريغجرىفلسطينية،قرية418وشرذمةتدميرالىبالإضافةإسرائيل".

بنازحينالأصلانيينالسكانتبديلوتمتام،بشكلالأصلانيينسكانهامنوالمجدلالسبع،وبئروطبرية،

(2013)غانم،بأرضهم.والتوسعواستبدالهممكانهمللحلولمستوطنينمستعمرين

وبحسبوتاريخهم،وجودهموذكرياتهم،الأصلانيينكيانمحوعلىالصهيونيالاستعماريالاستيطانتعهد

يكتفيلمحيثتطبيقيفعلإلىرمزيةفكرةمنالازالةترجمةفيالاستعمارتوغل(،2013)غانم

مصّروكانبلعودتهمومنعوقراهمبيوتهممنوإزالتهمالأصلانيينالسكانبتهجيرالصهيونيالاستيطان

منالأسماءتمُحىالنهايةوفيبالأرض،الأكوامتسُوّىثمركام،أكوامإلىقراهموتحُالبيوتهم"تمُحىأن

المشهدمحومقابلوفيوعبرية،توراتيةبأسماءتسميتهمواعادةفعلياً،وذكرهماسمهمفيمُحىالسجلات:

(.2013)غانم،جديد."-يهوديإسرائيليمشهدبسرعةيعلوكانالفلسطيني،

وولفباتريكيكتبكماهووإنماالاستيطانية،الاستعماريةالمجتمعاتفياعتباطيةممارسةليسهوالمحو

لأناونزوة،بسببذلكيفعللاوالسكان،الأسماءبمحويقومعندماالمستعمرفإنوهكذامنظم"،"مبدأ

يريدلأنهوإنماالبيضاء،الراياتورفعتاستسلمتالتيالقرىأبيدتلماكذلكالأمركانفلوقاوموه،هؤلاء

محاضرةفيوالإحلالالمحوعمليةدايانموشيهوصفوقدبيته،ولبناءالاستيطانلمشروعجاهزةالأرض

تقريراً"هآرتس"صحيفةنشرتوالتي،19/3/1969بتاريخالتخنيونمعهدفيالطلبةمنمجموعةأمامله

أناليوماستطاعتكمفيوليسالعربية،القرىاليهوديةالقرىحلت"لقديلي:كما،1969/4/4فيعنها

العربيةالقرىبلوجود،لهايعدلمالجغرافيافكتبألومكم،لاوأناالعربية،القرىتلكأسماءحتىتعرفوا

وكفارخنفيس،مكانوسريدجبع،مكانوجبعاتمعلولمكاننهلالحلتّلقدوجود،لهايعدلمذاتها

(2013غانم،)الشمام.".تلمكانيهوشواع

تعددمنسياسيةقوميةجماعاتوسياسيةكذواتالأصلانيينبحذفوالاجتماعيةالثقافيةالإبادةتتم

فيالصهيونيالاستيطانيالاستعمارنهجعلىوتشددالظاهرةهذهفي(2013)غانمتتوسعالجماعات،

يتعدىالاصلانيينلوجودالاستعمارهذاإنكاروعمليةالفلسطينيالاصلانيللشعبوالفعليةالثقافيةالإبادة

بالفلسطينيينتسميةايضاالسياقوبهذاالبيولوجية.حاجاتهمإشباعيتخطىالذيالطبيعي""الوجود

فيبتوسع)نذكرهبلفوروعدنصفياليهودي""الشعبباليهودتسميةمقابليهودية"الغير"الطوائف

لهذهالأصلانيانهعلىنفسهويمركزالأرض،فيالبشريةالكتلمكانةالاستعماريغيرالثالث(،المحور

معالم:عدةالىالظاهرةهذهتتشعبنواتها،منوإحلالهاونهبهاالأصلانيةالثقافةلشرذمةيؤديالأرض
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الأرض.لهذهالأم""لغةبمثابةالمستعمرينلغةوفرضالأصلانيين،سكانلغةإلغاء.1

وتدشينعسكرياً،المراكزهذهاستهدافخلالمنوالاجتماعيةالدينيةلشعائرهمممارستهممنع.2

وتقاليدهم.عاداتهمعلىوالتربعالأصلانيينمقابر

ارثهمالىالعودةاووالتطورالتقدمفرصمنالأصلانيينحرمأكاديمية،تضييقاتوفرضتقييد.3

الفلسطينية.ومعرفتهملتاريخهميشيرماوكلالثقافي

والنباتاتالمأكولات،منلهم،ملكأنهاعلىمواردهاصياغةواعادةالارضفيمعرفتهمنهب.4

الأرض.وثرواتوالرواسب

التيالعامِلةالقوىمنمهمّةنسبةٌتضطرّإذاليومي،العيشومواردالاقتصاديالوضعفيالتحكم.5

العقباتمنالكثيرالعملبهذايحيطالمُستعمراتفيللعملأرضهافيرزقهامَوارِدفقدَت

وقت.أيّفيإلغائهاوإمكانيةّالمُسبقةالتصاريحلجهةوالمنغّصات

النقص،عقدةإلىيجرهمالصهيونيالاستعمارهيمنةمنالمنسوجللفلسطينيينالمسرودالواقعهذا

علاقةتوجدبحيثللأصلانيينوملاحقاتوقمعطمسالممارساتهذهمنوالجهلواليأس،والإخضاع

أنإذالاستعماري،المشروعاستمراريةضمانأجلمنالاستعمارأجياللدىوالجهلالمحوبينوظيفية

(2013)غانم،ووجوده.وذاكرتهاسمهمعيتواصللاجيلخلصعلىعقبالواقع

يتَركولمالاستراتيجيةّ.هذهوتنفيذالأرضعلىالاستيلاءأساليبفيالصهيونيالاستيطانيالاستعمارتفنن

ولاالدولةملكيةّأصبحتأنهّابدعوىومصادرتها،سكّانهاوتهجيرالأرض،احتلالإليها:ولجأإلّاوسيلة

الاستيطانيالاستعمارعملطبيعية.محميةأوعسكريةّمناطقأنهّابدعوىأوإليها،بالعودةلهميسمح

استعمارها،استقلاللتمكينوتوظيفهاالعضويةثرواتهاواستقطابالأرضمعالمتغييرعلىالصهيوني

بكاملدولةخططّتبلفحسب،مستوطناتالصهيونيةّالحركةتبنلممنتوجاتها.وتغييرمستعمراتهاوتمكين

الخرائطالمكان،يعيشوالموالذّينالغرب،منالقادمينمهندسيهاحملحيثفلسطين.أرضعلىمركّباتها

وشوارعمياهمشاريعإلىالخطوطهذهتتحولسنوات،بضعخلالالورق.علىخطوطاًورسمواوالأقلام،

العسكريةّالهيمنةلتؤمّنجنوبها،إلىشمالهامنالأرضوجهتشقّصناعيةّ،ومناطقزراعيةّوأراضٍ

سياسةعلىالمحتلة،للقدسسابقبلديةرئيسبينفيتيستي()ميرونيؤكدالصهيونيّ.للمشروعوالسياسيةّ

اقتلاعتزدهر،الصحراءجعلتنفسياناالشباب،الروادحركةأعضاء"كأحدبكلامه:الجيولوجيالتغيير
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أنتميالذيالزراعيالتخطيطمبادئمناتطلبتكماالموز،لزراعةالأرضلإعدادالقديمةالزيتونأشجار

(2020دريني،؛48،2022عرب)موقعهنيكرا".روشله،

الاستعماريالمدمناستذكارهوالصهيونيالاستيطانيالاستعمارمنهجيةأن(2013)سلامنكايذكرنا

سكانهاأطلالوعلىأخرىجغرافيةبقاععلىفعلياًطبقتالاستراتيجياتهذهالأوروبي،الاستيطاني

الأمالبلاددعمالصهيوني.الاستيطانحقفيالتبريرعلىيستندالاستراتيجيةتطورأنإلاالأصلانيين،

ووضعهاالاصلانيالأراضيمستنداتعلىالاستيلاءحيثمنالأمالامبرياليةالدولةوتمهيدمالياً،قومياً،

)بنرغبةبحسبالذي"الاعادة"،نهجبلورةمنالاستيطانيالاستعمارعلىسهلالعسكريالامنتحت

المقصودةالاعادةأنحيثواحياء.وقتلوانشاءمحوبالضرورةيشملمزدوج،فعلعلىينطويغوريون(

اعادةوانماالمقدس،الهيكلالىالوصولالىيسعىروحانياًحجًاولاطقوسيةإعادةعلىفقطتتمحورلا

وعرضهاالمتخيلعالممنانتزاعهافيتمتاريخية.حقيقةباعتبارهماوالسرديةللميثولوجياوعكسيةخطية

)سلامنكا،الاستيطاني.الاستعماريللمشروعالدينموهوالاعادةفعليكونوهكذاالممارسة،عالمفيعنوة

2013)

النهجهذاعلىشدداستيطانية،استعماريةحركةلاوإحياء،عودةكحركةنفسهاالصهيونيةرأتلقد

الصهيونيةمنظرّيخطابفيثابتةمفرداتكانتوالاعادةوالإنقاذالإحياءمفرداتإن(:2008)بيتربيرج

التوراتيةالأسماءو"إحياء"العبريةاللغة"إحياء"تضمّنوالذيثانياالسياسيعملهابرنامجوفيأولا،

ووضعتهالزمان،غابرمنونشلهوتوراتيوعبرييهوديأثرأي"إنقاذ"بل"القادمين"،أسماءوعبرنة

بحيثالمكان،تاريخمنمحددةلحظةفيكانماإلىشيءكلإعادةالهدفكانوطبعاالبلد.سطحعلى

وانجازاتهم.بتاريخهمالتغنيمنيمكنهمهذاغير،لاالحكايةقبلهاماوكلوخواء،فراغبعدهاماكليكون

(Piterberg, 2008)

قبلمنوالصمودالمُقاوَمةأساليبفيتفنُّنٌالفلسطينيللكيانالإلغائيةّالاستراتيجيةّهذهيقُابلِ"

ومنالوجود.حقّعندفاعاًمداها،أقصىفيوتسُتنَفرَتعُبَّأالتيالحياةطاقاتفيتتجلىّالفلسطينييّن،

الفعلبردّيعُرَفمافالاستثنائيةّ،الظروففيحيويتّهاأقصىفيتسُتنفرَالحياةطاقاتأنّالمعروف

(2018)حجازي،الحَرِج".

الشملوجمْعوالذاكرة،والتراثوالهويةّوالكيانبالأرضالتشبُّثفيوالمُقاتلِةالشعبيةّالمُقاوَمةاستراتيجياّت

الاجتماعيالوجوداستمراريةّتأمينعلىالعملأيوالعالمَي،المحليّالاجتماعيإنتاجو"إعادةالعائلي

الاستذكار،علىتستندالاستراتيجياتهذهالمديدة،الطوارئحياةإلىوالتحوّلالحياة،تنظيموإعادةوتجديده
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منالاستعمارهذايتخلصلمماالاستيطانيالاستعمارعلىعصيينيبقواوالتذكروالذاكرةالمعرفةاستذكار

والهدموالتهجيرالمجازرفيفعلهكمامباشربشكلذاكرتهميغزوأنيستطيعلافهوالأصلانيين.السكان

حكاياتهللمستعمٍريعيقالمحويخرّبمقاومةكفعلالاستذكاروأهميةقيمةتبعهنامنممارسات.منوغيرها

الالفةمشاعرباستعادةمعنويةقيمةللاستذكارانذلكمنواعمقالاصلانية،الحقيقةللروايةاستبدلهاالتي

حياتهأنعلىدليلفهولاجئينالىيتحولواانقبلوالمشاهدوبلداتهمالماضيتجاهاللاجئينلدىوالحميمية

الاستيطاني.الاستعمارمنفيهايحتميالتيمعاقلهوآخراللاجئقوقعةهواللجوء.لولامختلفةستكونكانت

حجازي،؛2013)غانم،وذاكرته.مخيلتهفيالاصلانيالمكانعلىللحفاظوالتذكرالسرديستخدماللاجئ

2018)

للحفاظالسياقلهذاوالأدبالمفكرينواستخدامالاستذكاربأهمية(2013)غانمتذكرناالمحور،لهذاختاما

وفهمالمقاومةفيالآليةهذهأهميةعلىتشددوكماوشعبها،الأرضهذهوتاريخالفلسطينيةالذكرىعلى

علىالتحفيزشعلةتنطلقهناومنالمحتلة،أرضهمومعكأصلانيينأنفسهممعالفلسطينيينوعلاقةالواقع

وارثه:الفلسطينيالأدبفيالراسخةالمقتطفاتهذهومنالفعلي،التحريرخلفهيجرالذيالفكريالتحرر

فلسطيني:كليجاورالذيوالشعبالأرضماضيبواقعالحاضريحي(1989)عليمحمدطه

بجانبييغفوالماضي"

الرنينيغفوكما

الجرسجدّهبجانب

تتبعنيوالمرارة

الصيصانتتبعكما

الدجاجة"أمها

نبنيالذكرىاستعادةوعندومعرفتنا،ماضيناواستعادةالاستذكاراهميةعلىيحثنا(1999)درويشمحمود

والمستقبل:التحرر

ىوأنتوالآن" الكلماتفوقمُسَجًّ

والأخضربالزنبق،ملفوفاًوحيداً،

أدرك:لمماأدركُوالأزرق،
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مُنْذُئذٍ،المستقبلإن

"القادم!ماضيكهو

الثالثالمحور

فلسطينفيالاستيطانيةالاستعماريةالتقسيمات

المناطقتخصكانتسواءوهويتها،لفلسطينالتقسيميةالمصطلحاتجميعالرسالةهذهفينرفض

فهذهالفلسطينيين،السكانتعريففيالهوياتيةوالتقسيماتو/أووتسميتها،فلسطينأرضفيالجغرافية

هذهعرضوجبلكنمصالحه.وتخدمالصهيونيالاستيطانيالاستعمارمصطلحاتهيالمصطلحات

والبشري.الجغرافيالصعيدعلىالتقسيماتاستراتيجيةتوضيحغايةفيالمصطلحات

التاريخعبرفلسطينأرضعلىسيادتهلفرضمختلفةأدواتالصهيونيالاستيطانيالاستعماراستخدم

اتبعهاالتيالممنهجةوالإجراءاتالاستراتيجيةالأساليبعلىالأضواءنسلطالحالي،لواقعهاوصولا

تقسيماتتشملالفلسطينيينعلىحياةوفرضالأرضعلىالاستيلاءفيالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

حياةوإلىالشتات،فياللجوءمخيماتالىوصولافلسطينأرضمساحةفوقعدة وجوداللّا )حجازي،واللّا

أقطاب:أربعةمنالممارساتهذهتتشكل(.2018

الأرض.علىوالاستيلاءالجغرافية،التقسيمات.1

الطبيعية.الثرواتونهبالاقتصادية،التقسيمات.2

والسياسية.والقانونية،الإدارية،التقسيمات.3

والمعرفية.والثقافية،الاجتماعية،التقسيمات.4

إلىوصولاتاريخية،مراحلعدةعبروالاجتماعيةوالإداريةوالاقتصاديةالجغرافيةالتقسيماتتأسست

الفلسطينيواقعالمراحلهذهأنشأتالفلسطينية.الروايةوشرذمةوالحدود،الأرضلتقسيماتالقائمالوضع
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لهذهالزمنيةالمراحلأهمنلخصالمعرفي.ومستواهالاقتصادي،وضعهالجغرافية،مكانتههويته،الحالي،

التالي:النحوعلىالتقسيمات

1917→1948→1967→1987→1993→2000→2006القائم→الوضع

بلفور→النكبة→النكسة→الاولى→الانتفاضةأوسلو→اتفاقيةالثانيةالانتفاضة→غزةحصارالقائم→الوضع

الدولواعُتبرتالميلادي،عشرالتاسعالقرننهايةفيأوروبايهودبينوانتشرتالصهيونيةالحركةبرزت

الاستيطانلفرضالأولىوالاجتماعيةالاقتصاديةوالداعمةالصهيونيةللحركةالأم""دولالأوروبية

علىوقعتالتيالاستيطانلعمليةالتمهيدفيالأوروبيالامتدادقامحيثفلسطين.أرضعلىالصهيوني

ومن،واحدة"وقوميةواحد،"شعبإطارتحتفلسطينفيالصهيونيةالمجتمعاتوتجميعفلسطين،أرض

التاريخيالتسلسلعبرالأصلانيينالفلسطينيينوشرذمةالأرضروايةالجغرافيةالتقسيماتتنسجهنا،

وفا،موقع)بيانفلسطين.أرضعلىسيادتهوتمكينالصهيونيالاستعمارلنضجأدتالتيوالأحداث

2014)

"بازل"الأولالصهيونيةالحركةاجتماعفي1897عامفلسطينأرضفيالصهيونيةالحركةأطماعبرزت

"كانالقدس(مركز)موقعقبهالينابحسبفلسطين:فياليهوديللشعبوطنإقامةاولوياتهاحدىوكانت

بأكبرالأرضاستعمارهوالأرض،علىالسيطرةإلىبالإضافةالصهيونيةالحركةإليهتسعىالذيالأساس

قدرتهامدىفييكمنمشروعهانجاحأنأيالخارج،منالقادمينالمستوطنيناليهودالسكانمنعدد

(2022القدس،مركز)موقعفلسطين".فياستيعابهمفيونجاحهااليهودالمهاجريناجتذابعلى

يومإلىتمهيدامجموعاتإطارفيوالنزوحفلسطينإلىالهجرةفياليهودبتحفيزالصهيونيةالحركةبدأت

يقاربمافلسطينحوتواحدة.قوميةكدولةالصهيونيةالحركةاستقلالوإعلانالأرضعلىاستيلائهم

لفلسطينوإخضاعهالبريطانيالانتدابقبلماحتىيهوديألف40عادلتصهيونيةيهوديةهجراتأربع

السياسيةالإجراءاتنضوجالصهيونيةالاستيطانيةوالحركةالامبلدانتداولتبينماالعسكري،حكمهتحت

نفسهاتمكنفلسطينأرضفيالقابعةالصهيونيةالمهاجرةالفئاتكانتالشامل.الاستيطانتطبيقفي

الحركةمنللوافدينأبوابهالفتحتمهيدًاوالأرضوالموارد،الحيز،فيمعرفتهاوتشبعوجغرافياًاقتصادياً

تمالذيبلفوروعدفي1917عامأوجهافلسطينأرضاستيطانفيالسياسيةالفكرةبلوغحتىالصهيونية،

(:2014وفا،موقع)بيانالآتيالنحوعلىونصالأوروبيوالامتدادالصهيونيةالحركةبين
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الخارجية"وزارة

1917نوفمبر/الثانيتشرين2

الذيالتاليالتصريحالملكجلالحكومةعنبالنيابةأبلغكمأنجدايسرنيروتشيلد:اللوردعزيزي

وأقرته.الوزارةعلىعرضوقدوالصهيونيةاليهودامانيعلىالعطفعلىينطوي

ستبذلفلسطين،فياليهوديللشعبقوميوطنتأسيسالىالعطفبعينتنظرالملكجلالحكومةأن

المدنيةبالحقوقالإخلالشأنهمنبعمليؤتىلنأنهجلياًيفهمأنعلىالغايةهذهتحقيقلتسهيلجهدها

الذيالسياسيالوضعأوبالحقوقولافلسطينفيالمقيمةاليهوديةغيرالطوائفبهاتتمتعالتيوالدينية

الأخرى.البلادفياليهودبهيتمتع

التصريحبهذاعلمًاالصهيونيالاتحادبإحاطةتكرمتملوشاكرًاوسأكون

المخلص

بلفور"جيمسآرثر

فبدأالاتفاقية،هذهعقبالأصلانيوشعبهافلسطينأرضعلىالصهيونيالاستعماريالاستيطانلعنةوقعت

ساحلعلىتمتدالغربيالشمالالقسمفييهوديةدولةإنشاءمنهماالأولقسمين:إلىفلسطينأرضتقسيم

القسمتشملفهيالفلسطينيةالأراضيأماوالناصرة،وصفدوحيفاعكاوتشمليافاجنوبإلىلبنانحدود

حكمتحتفتقعوالمقدسةالدينيةالأماكنأمايافا،مدينةوتشملالأردنحدودعلىوتمتدالغربيالجنوبي

أقرهاالتيالدولتينحدودبينتبادلعلىينصوالمستعمرالأصلانيالشعبتقسيمأماالبريطاني.الانتداب

تلقواوالأصلانيينالمستوطنين"الدولتين"منكلالزمنيةالحقبةهذهفيالبريطاني،الأوروبيالامتداد

مختلف:بنهجالقراراتهذهبمواجهةقاممنهماوكلمختلفةسلطويةقرارات

الحكومةأصدرتهاوتسهيلاتمساعداتمنوجغرافياًمالياًنفسهابتمكينقامتالمستوطنينأراضي.1

مراكزوتأسيسالطبيعية،المواردواستقطابالريمشاريعإنشاءخلالمنالبريطانية،العسكرية

والنازحينالمستوطنينالوافدينمنكميةواستقبلتعززتأنهاكماالأراضي،وتوثيقللمستندات

فلسطين.أرضمن%56الىاعدادهموصلتحتىالصهيونيةالحركةمن
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علىوالاستيلاءالتقسيمفكرةالأصلانيالشعبيؤيدلمإذبالثورةمشتعلةكانتالأصلانيينأراضي.2

الثورة،باحتواءالبريطانيةالعسكريةالحكومةقامتبينماالنزعة،هذهبمقاومةوقامتأراضي

حيثمنالماليةالمواردوتضييقالأراضيوتطويقالمستنداتسرقةعلىبالتوازيتعملوكانت

وتهجيرترحيلالىالسعيالىاضافةالعربية،بجانبوالعبريةالانجليزيةاللغةوتشريعالعمل،

وارتكابوالهدمبالقتلالمتمثلةالتهجيرية،السياساتممارسةخلالمنأراضيهم،منالفلسطينيين

عليهم.الخناقوتضييقالفلسطينيينتشريدإلىتهدفكانتالتيالعدوانية،الحروبوتنفيذالمذابح،

(2022القدس،مركزموقع؛2014وفا،موقع)بيان

الصهيونيةالحركةدولةاستقلالتشريعتمحتىالفلسطينيالأصلانيحياةمنمنحىكلفيمشكلةخلقتم

أو“المصيبةلغوياًويعنيالنكبةبلقبالعامهذاتتويجوتم،1948عامإسرائيل""دولةفيوعُرفتدولياً

كونهمنالفلسطينيالأصلانيواقعكلتغيرالعامهذافيأنهإذالفلسطينيين،الأصلانيينقبلمنالكارثة”

تركيبتهفيوتفككواضحانهيارإلىالعامهذاأدىمنه.التخلصيجبفائضكونهإلىالأرضصاحب

)بيانالأرض.لهذهالجديدالأصلانيأنهعلىالمستوطنوتشريعالخاصة،الهويةوفقدانالاجتماعية

(2022الجزيرة،

القرنشهدهاعرقيتطهيرعمليةأكبرشكلت"بأنهاالنكبةالفلسطينيالوطنيالمعلوماتمركزيصف

مليونأصلمنالأصلية،وبلداتهممدنهممنفلسطينيألف950نحوتهجيرضحيتهاكانوالتيالعشرين"،

عاموشهدالبحر.الىالنهرمنفلسطينكلفيومدينةقرية1300فييعيشونكانوافلسطينيألف400و

والطردالاقتلاعهيوالمباشرالبسيطمعناهافيللنكبةالصهيونية،الحركةنفذتهامجزرة70منأكثرالنكبة

أصلاني،ألف15منأكثراستشهدفقدوالمعايير،المعانيبكاملإنسانيةجريمةوهيالإحلال،ثمومن

العربيةالدولإلىلاجئالمليونيقاربماالصهيوني‍استعمارال‍وهجّر‍م،منه‍ألف47منأكثرواعتقل

إلىإخضاعهتمالفلسطينيينالأصلانيينمنوبقيالأرضفيتشبثمنأماغزة،وقطاعالغربيةوالضفة

(2022الجزيرة،)بيانهويته.وفقدوقوانينه،الاحتلال

قرية774علىالقضاء"تمأجمعه،الأرضحيزمن%85الىوصلتالفلسطينيةالأراضيعلىالسيطرة

الصهيونيالكيانوأنشأ(،2018وفا،موقع)بيانبالكامل"منها531تدميروتمفلسطينية،ومدينة

تبُنىأنبعدإليه"للعودةمكان"لافكرةعنواقعاأمراليفرضالقرىتلكأراضيعلىمستوطنات

الحركةبينعنيفةمعاركبعضهاوشهدالكبيرةالمدنواحتلُتالمغتصبة،الأراضيعلىالمستوطنات
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وتعرضتأخرى،جهةمنالأصلانيينوالمقاومينالعربيةوالدولجهةمنالأوروبيوالامتدادالصهيونية

مدينةإلىتحولمااليومومنهامنها،كبيرةأجزاءتدميرعنأسفراحتلاليلقصفالأصلانيةالقرىمعظم

الأصلانيين.منتبقىوماالمستوطنينبينمختلطةمدنباتتوأخرىفقط،صهيونيونمستوطنونيسكنها

(2018موفا،موقع)بيان

حجمضاعفماحل،دونمنأهميةالأكثرالفلسطينيينقضاياشكلتالنكبةبعدالمستقرغيروضعنشأ

السياسيوالتمثيلالفلسطينييناللاجئينقضيتيمثلالفلسطينيين،على1948لسنةالكارثيةالخسائر

المجاورةالعربيةللدولهاجرقسمفهناكالفلسطينيينهويةفيتصدعأولالنكبةولدتالفلسطيني.للشعب

المصريةالقواتفكانتالعربية:العسكريةالقواتسيطرةتحتفلسطينأرضمنالمتبقيةالمئةفي23وال-

علىتصنيفهوتمالقدس،وشرقيالغربيةبالضفةوالعراقيةالأردنيةالقواتاحتفظتفيماغزة،علىتسيطر

،1948عامالمحتلةالأراضيضمنكفلسطينيينصنفوابقواالذينالأصلانيينأماالدول،هذهفيلاجئأنه

أيلمحوالفلسطينيةبدلالعربيةالقوميةعلىبالتشديدتتجلىالتسميةالداخل"،عرب"إطارتحتتصنيفهمتم

(2022القدس،مركز)موقعله.وحكوميسياسيممثليكنلمالتصنيفانولكلافلسطين،ذاكرةمنصلة

العسكريالهجومضرباتتحتالفلسطينيالمجتمعانهيارلسرعةإشارةجوهرهافيالفلسطينيةالنكبة

،1948عامالفلسطينيةالنكبةتنتهولمالمقاومة،وسقوطالعربيالعالمفيوتشتتهالشعبونزوحالصهيوني

التيفلسطين،فيجديدةجغرافيةتقسيماتعلىتنصوهي،1967عامبنكسةمرورًاأخرىنكباتتبعهابل

العربيةوالدولالصهيونيالكيانبينالصراعاتعقب،إسرائيل""بأرضالتاريخهذافيتعرفباتت

‍يف‍الصهيونيالكيان‍ندةأج‍بخدمةكفيلةكانتأنهاإلاأيامستةدامتحربشنتالأصلانيين،والمقاومين

أضافصالحه.الىالقوىميزانورفعالعربيةالجبهاتبمفاجأةالصهيونيالكيانفقامالديموغرافي،التوسع

وشبهالجولان،هضبةضمتكلم،69347الاستيطانيةمستعمراتهإلىالصهيونيالاستيطانيالاستعماري

والغربيةالشرقيةالضفةضمتذلك،الىبالإضافةوالقدس،الغربية،والضفةغزة،وقطاعسيناء،جزيرة

(2018الجزيرة،)بيانالشرعية.كعاصمتهاالقدسوشيعتالإطار،ذات

بتهجيرالصهيونيةالقواتنجحتحيثالفلسطيني،الشعبتشرذمفيجديدةمعضلةلخلقالتقسيمهذاادى

حدودهاإلىوأدخلتوالقدس،وغزةالضفةمناطقمنالثانيةللمرةالفلسطينيينالأصلانيينمنبالمئة88

القواتوفرضت‍ماك‍والمصريين،اللبنانيينالسوريين،مثلالفلسطينيينالأصلانيينغيرعربالاستعمارية

مهجرينمنهاللهوية،تقاسيمعدةنتجهنامنالأصلانيين،الفلسطينيينالقدسسكانعلىسيادتهاالصهيونية
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يستمدالذيالمصيروتقريرالعودةفيحقهمعليهموإنكارتصفيتهمعلىعملتوالتيالثانية،للمرةولاجئين

"الهويةنطاقيدخلوافلمالقدسوسكانالجددالعربأماوطنهم،فيالتاريخيحقهممنمشروعيته

إطارتحتصياغتهااعادةوتمبهايعترفلمالأصلانيينالفلسطينيينمستنداتمنتبقىوماالاسرائيلية"،

(2018الجزيرة،)بيانالاسرائيلية"."الهوية

إلاالاصلاني،للشعببشريةلخساراتأدتالتيالحوادثمنوالعديدوالابداعاتالتضيقاتكلمنبالرغم

أهمومنسنوات،ثلاثودامت1987عامالاولىالانتفاضةاشتعلتبالكامل،يخضعوالمالفلسطينيينأن

الشعبمنجزءأنهمعلىوالقطاعوالقدسالضفةبسكانوالاعترافبالفلسطينيين،الاعترافكانانجازاتها

الإدارةمكانالسيادةلهاأصبحتالتيالفلسطينية"الوطنية"السلطةإنشاءوتمأردنيين،وليسواالفلسطيني

الأولالتيارتيارات،ثلاثةالفلسطينيينلهويةنتجهنا،ومنالموقعة،للاتفاقاتتنفيذاًالإسرائيليةالمدنية

الاستعمارإليهمأشارالصهيوني،الاستيطانيللاستعمارالجغرافيةالحدودداخلأيالداخلفلسطينيي

العربيةقوميتهمعلىوالتركيزالفلسطينيوجدانهمذكرىمنتجريدهمبهدفالداخل"ب"عربالصهيوني

همتيارثالثالفلسطينيين،اللاجئينهمالثانيالتيار،المستوطنين""الأصلانيينقوميةعنالمختلفة

الأراضيعلىالصهيونيوالكيان‍ينيةالفلسط‍السيادةبينالاتفاقياتتحتوالقطاعالضفةفيالفلسطينيين

(2020المعرفة،)مجلة.1948عام‍حتلةالم‍

للشعبجديدةوتجزئةفلسطين،لأرضجديدةجغرافيةحدودصقلفقدالاولىالانتفاضةتلىماأما

الاستيطانيالمستعمرالطرفينبوجودالاعترافعلى1993عامالاتفاقيةنصتأوسلو،اتفاقيةالفلسطيني،

القواتانسحابعلىالاتفاقيةنصتالصهيونية،عنمستقلةفلسطينيةسلطةوإنشاءوالفلسطيني،الصهيوني

أماالطرفين،منإليهالولوجيمكنطوارئصندوقتشكيلوأريحا،والضفة،غزة،منتدريجياًالعسكرية

مجلسمنمكونةفلسطينيةسلطةتشكيليتمالفلسطينية،السلطةمهاممنفسيكونالداخليللأمنبالنسبة

الصحةمجالاتفيوغزةالضفةكلعلىالولايةحقالمجلسلهذاأنعلىكذلكالوثيقةتنصمنتخب.

القوةعلىالإشرافإلىإضافةوالسياحةالمباشرةوالضرائبالاجتماعيةوالشؤونوالثقافةوالتربية

والمواقعوالمستوطنات،القدس،مثل:النهائيالحللمفاوضاتالمتروكةالقضاياعداماالجديدة،الفلسطينية

(2020المعرفة،)مجلةالمحتلة.الأرضفيالمتواجدينالصهيونيينالمستوطنينوالمستعمِرينالعسكرية،

بدولةتعدلمالتيالثانية،أوسلوباتفاقيةعرفت1995عاممطولةاتفاقيةطرُحتأوسلو،لاتفاقيةامتداد

الفلسطينية،الأراضيفيفلسطينيةانتقاليةذاتيةحكومةلتأسيستصوراًالاتفاقيةوضعتبلمستقلةفلسطينية
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والسياسيةالشرعيةبالحقوقتعترفبينماالمتبادلين،والأمنالكرامةالسلمي،التعايشعنالاتفاقيةديباجة

(:2020المعرفة،)مجلةتعمقبدوننذكرهابنودعدةعلىونصتللطرفين،المشتركة

الانتشار.إعادة●

الأمنية.الترتيبات●

انتخابات.عقد●

المدنية.الشؤونتنظيم●

القانونية.الشؤونتنظيم●

الاقتصادية.العلاقات●

الفلسطيني.الصهيوني-التعاونبرنامج●

فلسطينيين.وموقوفينسجناءعنالإفراج●

عمامتزايدبشكلالفلسطينيوالشعبالمناطقشرذمةفيالاتفاقيةهذهفقامتالأراضي،تقسيميخصفيماأما

أوسلواتفاقيةعقدتآنذاك،الجغرافيةالشرذمةوصعوبةتعقيداتمنالرغمعلىالاتفاقية.هذهقبلعليهكانت

التالي:النحوعلىالفلسطينيةالسلطةسيطرةتحتالأراضيتقسيمات3(1995)الثانية

الضفةمن%3حوالي،الفلسطينيةالسلطةقبلمنكاملةوأمنيةمدنيةسيطرةتحتالمنطقةهذهأ:منطقة

المدنجميعالمنطقةهذهوتشملالشرقية"(،"القدسبالاستعماريعرفه)ماالقدسشرقيباستثناءبية،الغر

المنطقةهذهإلىالدخولويعُدإسرائيلية.مستوطناتوجودعدممعبها،المحيطةوالمناطقالفلسطينية

(2020المعرفة،)مجلةالصهيوني.الكيانقانونبموجب‍توطنينالمس‍جميععلىمحظورًا

الفلسطينيةالصهيونيةالأمنيةوالسيطرةالفلسطينيةالمدنيةالسيطرةتحتتقعالمنطقةهذهب:منطقة

وهناكأمنه،تهددلأسبابالمنطقةلهذهالدخولفيالحقلديهالصهيونيالكيانجيشأنيعنيهذاالمشتركة،

الجزيرة،)بيانالأفراد.واعتقالالمنطقةهذهفيالمنازللمداهمةالمستوطنةالعسكريةللقواتشرعية

2019)

ماكاملة،صهيونيةوأمنيةمدنيةسيطرةتحتوتقعالغربية،الضفةقضاءغالبيةتشملجالمنطقةج:منطقة

فيالقانونيةغيرالإسرائيليةالمستوطناتمنالعظمىالغالبيةأيضاتضمالفلسطينيين،المدنيينعلىعدا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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)بيانمستوطن.ألف400منأكثربهايعيشمستوطنة،200عنعددهايزيدوالتيالغربية،الضفة

(2019الجزيرة،

الاجراءاتوالصهيونية‍ةالعسكري‍القواتقبلمنقانونيةانتهاكاتشيدتالسنواتمدارعلىأنهالذكر،يجدر

هذهفيللمستوطناتديموغرافيمدوشكلتالاتفاقية،لهذهالصهيونيالكيانقبلمنوالاداريةالقانونية

(2019الجزيرة،)بيانالأراضي.

جغرافيةمناطقإلىوجزئهاالفلسطينية،الهويةشرذموالثانيةالأولىأوسلواتفاقياتعنالناتجالتقسيم

معابرمنالصهيونيالكيانشرعهاالتيالمرئيةالاداريةالاجراءاتالتصدعهذافيوساهممتعددة،

هويةتجزأتمغاير،وواقعسرديةمنهملكلوخلقتالأصلانيين،بينالتواصلصعبتالتيوحواجز،

السلطةتحتالقابعينالأصلانيينالاحتلال،حدودداخلالأصلانيينوهياجزاءلعدةالفلسطينيالاصلاني

الشتاتمنواعتبرواأخرىلبلادنزحواالذينوالمهاجريناللاجئينالمنطقية،تجزئتهفيالفلسطينية

وطيدةبعلاقةيعدلمتجزئتهبكلالفلسطينيالعربي،القوميالانتماءابعدتالاتفاقيةهذهأنكماالفلسطيني،

(2022القدس،مركز)موقعالمجاورة.العربيةالبلادمع

الصهيونيالاستيطانيالاستعمارنتيجةفلسطينأرضعلىالقابعةالجغرافيةالتقسيماتمنالاخيرةالمرحلة

فيوغلفهغزةقطاععلىشاملحصاروفرضعسكريةعمليةالاحتلالشنحيث،2006عامتبلورت

تقسيماتمنآخرقسمًاالاستعمارجزءوهكذاغزة،منالمقاومينحركاتعلىردامنه،المروريمنعجدار

السلطةمننتجتداخليةولأسبابأمنية،لأسبابالفلسطينيةالسلطةعنغزةبفصلفقامتفلسطين،

الاستيطاني،للاستعمارالجغرافيةالحدودداخلالأصلانيينيشمل:جديدتقسيمنتجوهكذاذاتها،الفلسطينية

ب،أ،مناطقالىوالجغرافيةالإداريةتجزئتهامعالضفةمناطقفيالفلسطينيةالسلطةتحتالأصلانيين

الفلسطينييناللاجئينايوالشتاتالصهيوني،الكيانيدعلىفعليحصارتحتيقعالذيغزةوقطاعوج،

(2022القدس،مركز)موقععودتهم.ومنعلهمالاصلانيةالأرضعننزحواالذين

الحدودوسنالجغرافيةالتقسيماتعيناتمنمركزملخصهوالثالثالمحورمنالقسمهذافيذكرما

كلفيالتعمقدونالعامبإطارهاذُكرتالتاريخيةالمراحلمنالعيناتهذهمحددة،مناطقفيوالفصل

المرئي،الجغرافيالتقسيمتاريخعلىالتشديدفقطهوالعيناتعرضفيالاستراتيجيةهذهمنالهدفنهجها،

مستقلشعبمنوتحويلهوتشريده،تشويههثمومنالفلسطينيللشعبالطبيعيالتطوروقففيساهمالذي

والجياعالملاحقينمنوجماعاتومتشرذم،مقسمشعبالىأرضهم،فيواحدةبشريةكتلةفيويقعوحرّ،
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لاجئين،فجأةليصبحواروابط،وبلاهوياتبلاأفرادإلىمعظمهفيفتحولوالبعيدة،القريبةمنافيهمفي

ومحاصرينفيها،بشريفائضواعتبرواسيادتهمتحتقابعةغيرأنهاعلىشرعتأرضفيوأصلانيين

تحتتقعالأخيرةوالشرذمةوغذائي،بشريموردأييصلهلاالهواءفيآخرمجتمعاًيطورواأنعليهم

تحيا.كيالصهيونيللكياناحتياجهاعنالمستقلةغيرالفلسطينيةالسلطة

لهذهآثارإمافهيالجغرافية،التقسيماتمنجزءهيالطبيعيةالمواردوخصخصةالاقتصاديةالتقسيمات

استخلاصفيالزمنكيالبعدفيتقعمعينةوأمثلةعيناتيتناولالقسمهذاانشائها،فيعززتاوالتقسيمات

النهجعلىالاعتمادالإنتاجيالاقتصاديالصهيونيالكيانتمكينأجلمنوثرواتها،الطبيعيةالموارد

الاقتصادي،انتاجهموكبحومستخلصاتها،للأرضالفلسطينيةوالمعرفةالذاكرةنهبفيالاستراتيجي

الصهيوني.الاستيطانروايةلخدمةالعضويةالطبيعيةالمواردوسلمالمعرفةهذهصياغةاعادةإلىبالإضافة

(2019)شحادة،

للإجراءاتمركزيةادواتشكلواالتحتية،البنىوتشييدالطبيعية،المواردواستخلاصالمياه،تخطيط

نذكرالفلسطيني،حياةمنمناحيعدةعلىوأثرتالصهيوني،الاستعماريالاستيطانأجندةفيالسياسية

منها:

غطاءبصنعفقامتالأرضلهذهالاصلانيينامتلاكعدمتضمنلكيالأراضي،امتلاكمنهج.1

للبناءصالحةغيرخضراء""أراضيإطارتحتعليهاالمستولىالأراضييصنفاستيطاني

الاراضيهذهزراعية.ومناطقوطنيةوحدائقطبيعيةمحمياتالإطار:هذاتصنيفاتوالمسكن،

الصهيونيالاستيطانبسببالتاريخعبرتشرذمتملكيتهاأنإلاالاصلانيةالسيادةتحتقابعةكانت

وتوسيعبالاستيطانومرتبطةالصهيونيالمشروعفيأساسيةركيزةالزراعةوظلتوتمهيدادته،

الاستيطانيةالبؤردعمفيتنُفقَالإسرائيليةالزراعةوزارةفميزانيةاليوم،حتىالاحتلالدولةحدود

الزراعةوزارةمنصبويحظىالغربية،الضفةفيالفلسطينيينأراضيمنجديدةمساحاتوضم

ثلاثفيالاستيطانيمكنالزراعيةالمناطقفيالمستدامالنهجهذاالاحتلال.دولةفيكبرىبأهمية

الفلسطينية،السلطةإطارتحتالمتبقيةالاصلانييناراضيعلىالاستيلاءمنهاالاولاتجاهات:

ويوُسَّعالأرضعلىيسُتوَلىَالأشجارغرسوبعدالغربية،الضفةفيالأشجاريزرعونحيث

الحركةمنالوافديناستقطابفييتمثلالثانيالاتجاهجديدة.مستوطناتلإنشاءتدريجياًّنطاقها

والمسكنالعملالاستيطانيهيئهكذاالفلسطينيين،غيرالخارجيةالعاملةوالايديالصهيونية



49

حصادمنالارضاصحابويمنعالاصلانيينعنويقطعهللوافدينوالاجتماعيالاقتصاديوالثبات

والمقابلوالتجارةالإنتاجفيالاستيطانيالاستعمارتمكينهوالثالثالاتجاهامامحاصيلهم.

الحمضياتمنمنتوجاتهاوتصديرالارضزراعةفيالاستيطانيالاستعمارقامالاقتصادي،

منتجاتهانهاعلىومحلياًدولياًوصدرهاوالمجففاتالزيتمثلالعضويةوالاستخراجاتوالتمور

(2020وفا،موقع)بيانالاصلانية.

الاستعمارحدودداخلالأصلانيينالفلسطينيينمنالمتبقيينحياةونسيجالطبيعيالنموعرقلة.2

السلطةتحتالفلسطينيينللاصلانييناليوميةوالممارساتالتمددوتضييقالصهيوني،الاستيطاني

المياهسلطةشؤونهاتديرللدولة،عامّملكإلىحوّلتقدالمياهكونالمقسمة،والمناطقالفلسطينية

وتمكن1959عامالقانونوسن"السلطة،موافقةبلامياهمصدرأيّاستعمالويمنعالحكوميةّ،

ومياهوالسطحيةالجوفيةالمياهمصادرعلىسيطرتهإحكاممنالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

جميعوأصبحالخاصة،المائيةالمنشآتجميعبهدمأوامرإصدارأعقابفيوصدرتالأمطار،

عادلبشكلالأساسيالطبيعيالموردهذابتوزيعتقملمالتيالدولة،منالمياهيشترونالسكان

منالنقبفيبهاالمعترفغيرالعربيةالقرىمنالآلافيحُرمزالماإذواليهود،العرببين

الري".مياهمنالعربيةالأراضيمنشاسعةمساحاتتحُرممثلمابيوتهم،إلىالمياهوصول

(2019)شحادة،

التنميةمشاريعوايضاالاساسية،اليوميةالممارساتعلىيطغىالتقسيمهذابأننرىهنا،من

علىالحصولهيالأصلانيينحياةأولويةأنبحيثالاجتماعيونسيجهابيئتهاوتطويروالمباني

الاستعمارقامفقدهذاكلالىاضافةالصفر.تحتماخطمنحياتهاتبنيلهذاالمعيشةأساسيات

إطارخارجالاصلانيةللبلدانالجاريةالمائيةالمواردفينفاياتهبرميالصهيونيالاستيطاني

ملوث.خارجهومانظيفالاستيطانحدودداخلهوماأنواقعرسمتوهكذاالجغرافية،حدودها

(2019)شحادة،

البحرمنبكاملهالأردنغورلجعل1967عاممنذالاحتلالاستراتيجياتمنأريحابتأثرالفكرةتوُضح

عسكريةقواتلأييجوزولامتصلاأمنيحزامتشكلواحدةاستيطانيةكتلةطبريابحيرةحتىالميت

مشروعخلفيةعلىذلككانالجبلية.والطرقالغورمدنلكلالكاشفالجغرافيلموقعهاذلكويعودعبوره،

بالمنافذالاهتماميحولالذيغليلي()يسرائيلالصهيونيةالاستعماريةالاستيطانيةالحكومةرئيسةمئيرغولدا

علىالجيوسياسيالمجالفيالاستعمارلدولةالقوميالأمناستراتيجيةأهدافلتحقيقوالمائيةالبحرية
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فعلياالأمني""الحزامالميت.والبحرأريحامنطقةفيللسكانالزراعيةوالبنيةالتحتيةالبنيةتشويهحساب

نهرفيعازلةزراعيةمنطقةألون""مخططفيخُططحيثالأردنعنويفصلهاالغربيةالضفةيخنق

(2021،وفاموقع)بيانالفلسطينية.للبلداتالمياهجريانوسدالزراعيالاستيطانلتوسيعالأردن

الصهيونيةالأيديولوجيةمنالنابعةالممنهجةالممارساتمنتنبعروايتهاوتغييرالأرضمعالمتغيير.3

معلهاعلاقةلا"حديثة"مائية‍اريعمش‍باستخدامروايتهاوفبركةعليهاوالسيادةالأرضعلىللاستيلاء

فيالمستوطنينلتسقيالطبيعي،المياهبمجرىأيالأرض،فيالعضويةماهيتهافيالطبيعيةالمواردكينونة

الاحتلالدولة‍خدمتست‍البلاد،فيالاصلانيةالمتوارثةالعضويةوالمعرفةالحياةنمططردحسابعلىالبلاد

نزوحهمواستحقاقفلسطينفيالتاريخيكينونتهاروايةإثباتلمحاولةتاريخيةسرديةفبركةاستراتيجية

فيالقديمةالتحتيةالبنيةالصهيونيالاستيطانيالاستعماردولةتستخدمالاصلانية.الروايةومحووسلب

للمياهالقديمةالتحتيةللبنيةوالملموسةالثقافيةالمادةخلالهامنلتخصخصالآثارعلمطريقعنالبلاد

العضويالمبنىتغيرذلك،بموازاةفلسطين،أرضفيوجودهااستحقاقنيلبهدفدوليابهاوتتاجر

حولتعيشالتيالأنماطجميعالطبيعةتخسروبحار،ينابيعتجفيفيتمعميق؛بيئيتغييرحصلوللأرض،

وتضيفوفيضانات.سيولإلىيؤديقدذلكفإنالأنهر،مجرىتغييريتموعندماوالبحار،الينابيعهذه

المياهكلاستهلاكيتمعندما"الأرض:وكينونةالطبيعيةالهيئةتغييرعلىآخرينمثالين(2019)شحادة

وكمابملحهاالأرضوتلوثالجوفيةالآبارإلىالبحرمياهوتتسرببالنضوبالأنهارمنابعتبدأالجوفية

البيئةمنيغيرماوهوالأرضعلىالسيطرةالصحراءوتشجيرالزراعيةالمستوطناتإقامةتستهدف

(2019)شحادة،البيئي."التوازنفيالخللوتفاقمالصحراوية

الاقتصادية،والتقسيماتالجغرافية،التقسيماتفيالصهيونيالاستيطانيالاستعمارممارساتتقتصرلم

وسياسيةقانونيةاداريةتقسيماتإطارتحتأصدرتهابلثرواتهاونهبالطبيعية،الأرضهيئة‍غييروت‍

ومنها:

الحدودهذهوإحاطةالصهيونية،الاستيطانيةالاستعماريةالدولةحدودلتحديدالمرئيةالحواجزفرض.1

بالبقعةوإحاطتهمأرضهمعنالأصلانيينلفصلوالجدارالمستعمرة،أمنلضمانعسكريةبقوات

والأرضالمقسمةومناطقهاالفلسطينيةالسلطةأراضيتفصلالتيالمعابرأنكمالهم.المحددة

بينتصلالتيالالتفافيةّالطرقشبكةخلالمنوالقرىالاحتلالمَناطقتقسيم"وكذلكالمستوطنة،

القرىوتفُْصَلْالكانتونات،مننوَعٍإلىوقراهاالفلسطينيةّالمناطقتتحوّلوبحيثالمستوطنات،

جالرزق.ومَوارِدللأرضفاقدةغيتوهاتإلىتتحوّلبحيثأراضيهاعن "الكَنْتنَةَ"هذهالجدارتوَّ
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ورافقَالعيش.ومقوّماتللزراعةالحيويةّالمياهومَوارِدخصوبةالزراعيةّالمناطقأكثربمُصادَرة

وتحويلهاالتجريفخلالمنالمُثمرةوالأشجاروالكرومالزيتونأشجارلاقتلاعدائمةخطةّالجدار

مشهدتغزلالمعماريةالعناصرهذه(.2018)حجازي،"عليهااليدتوضَعبورأرضٍإلى

ومستعمَر.مستعمرعلاقةعلىفيهتشددممنهجةمعماريةعناصرباستخداماستيطانياستعماري

(2018)حجازي،

أرشيففيموثقةمستنداتأيتحملتكنلمانوهدمهاوالمنازلالبيوتمصادرةشرعنة.2

الفلسطيني،الترابكاملعلىالمنهجيةهذهالصهيونيالاستيطانيالاستعماروشرعالاستعمار،

المستوطنينمنفئاتالصهيونيالاستعمارويرسلالقسري.التهجيرتفرضفهيذلك،منوأكثر

أنهاعلىالمنطقةهذهووصمالصهيونيالكيانامتدادلضمانبجانبهاأوالفارغةالبيوتفيليتوغلوا

"بلالسكّان،وتشريدللمنازلالمُنتظمَالهدْمبطابعَالصهيونيالاستيطانيالاستعماريكتفيلالهم.

ماءمنالحياةمقوّماتمنوالحرمانالجماعيالعِقابفرضخلالمنالاستراتيجيةّفيتغلغلت

الصحّةخدماتإلىالوصولوتعقيدجائرةقوانينخلالمنومَدارس،صحيةّ،ومَرافقوكهرباء،

عائلة28تهجرتإذجراح،الشيخقضيةالحصرلاالمثالسبيلعلى(2018)حجازي،.والتعليم"

اشترواانهممستوطنونادعى2020عامأنهإلابالقدس،جراحالشيخلحيولجأتالنكبةبعد

قرابةمنذالعقاراتهذهبشراءقامتبدورهاوالتييهوديةجمعياتمنجراحالشيخبيوتعقارات

اوموافقةبدونمسكنهاوفرضالحي،بقلبالتغلغلفيالمستوطنةالجماعةهذهوقامتعقد،

بهدفوالجيشالعسكريةهيمنتهالصهيونيالاستيطانيالاستعماروشرعالحي،أهلمنمرجعية

بالشيخوترعرعواولدواالذينالأهالياثرعلىالحي،هذافيلهمالمسكنوتوفيرالمستوطنينحماية

دوليةمشاكليخلقفهذاأردنية،كونهاالملكيةالمستنداتشرعنةفيالاستعماريرضىولمجراح،

سلطةتحتقابعةالغربيةالضفةكانتحيث1967عامقبلماأنشأالحيهذاكونمنبالرغم

الكيانقامومنازلهم.ملكياتهمعنودفاعهمللحيالأصلانيينالأهاليبينصراعخلقوهكذاالأردن،

رفضمنالرغمعلىالحيفيمسكنهموفرضواالحيأهلمنازلتطويقفيالمستوطنالصهيوني

وتطويقبالاقتحاماتونهجهالعسكريةقواتهفيالصهيونيالاستيطانيوالاستعمارالحي،أهالي

AA؛2018)حجازي،هذا.يومناحتىالحي website article, 2021)
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متغايرةهويةوتفرضالتقسيماتهذهحقيقةتنصبوالتقسيمات،المناطقبحسبالهويةقوانينسن.3

علىالقوانينهذهسنويرتكزعليها،فرُضالذيالجغرافيموقعهابحسبأصلانيةبشريةكتلةلكل

الفلسطينيةالسكانيةالمركباتتغييرفيأساسيدورتلعبالتيالاجتماعيةالديموغرافية-الظواهر

الصحية،الاقتصادية،الاجتماعية،الآثارإلىبالإضافةوالعمريةالنوعيةوالتركيبةالحجمحيثمن

المغشوشةالهويةمعمباشرةعلاقةخلقفيالمركباتهذهتولدهاالتيالنفسيةوالثقافيةالسياسية،

تجزيءهوالمغشوشةالهويةهذهآثارأبرزوكانتالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارأنشأهاالتي

حسبالفلسطينيللأصلانيالهويةبطاقةصنفتالمغشوشةالهويةهذهالفلسطينية،البشريةالكتلة

التالي:النحوعلىالهوياتيةالبطاقاتجميعفيبنيتهافيالهويةمعالمكلتتوافقالجغرافية،المناطق

والدين،الاجتماعي،والوضعالولادة،وموعدوالحارة،والمنطقة،عائلته،واسمصاحبها،اسم

القومية،علىتنصالهويةبطاقاتبينالفوارقأماصلاحيتها،ومدةالهوية،بطاقةإصداروتاريخ

لونها.حسببينهاويفُرقالبطاقة،حاملبهايحظىالتيالمجزئةوالحقوقونوعها،المواطنة،ومدة

قبلمنعليهاالمفروضةوالقوانينالجغرافيةللمنطقةالمتاحةالصلاحياتعلىيدلالبطاقةلون

(:2011)هيلجا،التاليالنحوعلىونطرحهاالصهيوني،الاستيطانيالاستعمار

المواطنة،علىمحصورةمدةيوجدلاالاسرائيلية"،"الهويةالصهيونيالكيانهويةالزرقاء:الهوية●

أرشيفهافيويسجلالصهيونيالاستيطانيللاستعمارالجغرافيةالحدودفييولدمنلكلالهويةتمُنح

الحركةمنالجددللنازحينأماالقومية،خانةوفقبينهمويفُرقواليهودالعربمنالسكاني،

الشرطالعائلة،شجرةحسبإثباتهاويجباليهودية،القوميةمنهماالأولشرطين،علىالصهيونية

وشدوالمستوطنةالاستعماريةالدولةعلمأمامبالوقوفالاستيطانلدولةالولاءاعلانهوالثاني

(2011)هيلجا،الوطني.نشيدها

شرقيفيللفلسطينيينتمُنحوهي،2002عاماصُدرتالهويةهذهالخضراء:الزرقاء-الهوية●

القوميةخانةالاردن،إطارتحتالقدسشرقيفيالفلسطينيةالكتلةاعتبرتصدورهاقبلالقدس،

أراضيفيمواطنينحاملوهايعتبرولافارغةتبقىالمواطنةخانةشأنالعربية،القوميةعلىتنص

الكاملةحقوقهمتمُنحولاللمواطنة،مدةيوجدلاانهيعنيمماالصهيوني،الاستيطانيالاستعمار

الاستعمارتحتالقابعةالمدنيةللإدارةطلبتقديمالفلسطينيينللمواطنينيمكنمواطنين،غيرلكونهم

سكانمنالاكثريةولهذاالصهيوني،الكيانلدولةوفاءموقعاعلانوعليهاليهوديالاستيطاني

(2011)هيلجا،الخضراء-الزرقاء.البطاقةهذهلديهمالفلسطينيينالقدسشرقي
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تقسيماتمعالفلسطينية،السلطةتحتالأصلانيينللفلسطينيينالبطاقةهذهتقُدمالخضراء:الهوية●

كمازرقاء-خضراء،بطاقةأوزرقاءببطاقةالمطالبةالبطاقةهذهلحاملييمكنولاالثلاثة،مناطقها

الاستيطانيالاستعمارحدودتحتالقابعةفلسطينأرضباتجاهالجغرافيةالحدودعبوريمكنهمولا

المعارك،بسببوهجرواالاستيطانيالاستعمارتقسيمضمنمناطقفيولدواولوحتىالصهيوني

خانةفييقعالبطاقةهذهأساسهناك.القابعةالمناطقمنالخضراءالهويةحاملعائلةأصلكانأو

مواطنةلأيينتميلاأنهإلاالفلسطينيةمواطنتهفيالخضراءالهويةبطاقةحاملويحتفظالمواطنة

علىتنصالبطاقةهذهمنحإجراءاتالزرقاء.البطاقةحامليغرارعلىولة""دأيدولياًمدرجة

لمن.1993،2سنةقبلالضفةمناطقفيوأقيمتواجدلمن.1البشرية:التقسيماتمنحالاتثلاث

هذاخارجأحدلأيتمنحولاالخضراء،الهويةبطاقةيحملونلأهلولدلمن.3المناطق،هذهفيولد

(2011)هيلجا،البشري.النسيج

الفلسطينيةالبطاقاتسائرعنوتختلفغزة،قطاعلسكانالبطاقةهذهتمنحالبرتقالية:الهوية●

الجغرافية.التقسيماتبسبب-الخضراء،والزرقاءالخضراءالهويةمثلعربيةقوميةتحتالمصنفة

منالممنهجالعسكريالحصارقبلحتىغزةمحافظةسكانعلىالبرتقاليةالبطاقةهذهوُزعت

اثرالثانيأوسلووعدبعدالضفةنطاقعنخروجهابسببوذلكالصهيوني،الاستيطانيالاستعمار

منحلإجراءاتتمامامطابقالبطاقاتمنالنوعهذامنحإجراءاتفلسطينية.سلطويةخلافات

هذهاستخداميمكنولاالعسكريالحصارتحتغزةمحافظةأنبالذكرينوهالخضراء،البطاقة

(2011)هيلجا،بالسفر.المطالبةأوالعملأجلمنالبطاقة

ومنالجماعةمنتسلبهاحقوقها،فيومتفاوتةمتعددةلجماعاتالفلسطينيةالبشريةالكتلةتجزيءظاهرة

وتتشرذمالعامةالفلسطينيةالهويةتتشوهوهكذامنهمجماعةلكلالحياتيةوالممارسةواقعوتفصلالنحن،

التاريخ"انفصامالتالي:النحوعلىالظاهرةهذهحجاريويصيغالاستعمار،مواجهةعلىالكتل

وتضطربالوجودي،التوازنيختلّالديمومةانفصامومعبعده،وماالتهجيرقبلماإلىوالديمومة

)حجازي،الأصلانيين."الفلسطينيينللسكانوالهويةالمواطنةفيالتشرذمونرىالكيانيةّ،الهويةّ

2014)

البطاقةحامليعلىيحظرالجغرافية،التقسيماتعبرالعبورأجلمن"التصاريح"قوانينسن.4

والتدريس،والدراسة،الإقامة،أجلمنالفلسطينيةالسلطةتحتالقابعةالمناطقبعبورالزرقاء
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رايتسهيومنفيالأوسطالشرققسممديرةنائب،غولدستينإريكقالكماوالعمل.والتطوّع،

منالمزيدتتخذبذلكوهيالغربية،الضفةفيالوقتقضاءصعوبةإسرائيل"تزيدووتش:

العالمعنعزلةفيفعليافلسطينيمليون2يعيشحيثغزة،مثلالغربيةالضفةلتجعلالخطوات

والثقافية،الاجتماعية،الروابطلإضعافالسياسةهذهصُممتعاما.15منأكثرمنذالخارجي

إلىالدخولتعليماتتسمح.الخارجي"العالممععليهاالحفاظالفلسطينيونيحاولالتيوالفكرية

علىللحصولالمؤهلينبعضفقط.الزوارمنمحدودةلفئاتالتصاريحبمنحالغربيةالضفة

إلىتصللمدةتصريحعلىالحصوليستطيعونللفلسطينيين،المباشرينالأقاربمثلتصاريح،

للسلطاتبطلبالتقدمعليهموالخبراء،والمتطوعينوالطلابالأكاديميينأماأشهر،ثلاثة

موافقةبعدوفقطالغربيةالضفةلدخولتصريحعلىللحصولالصهيونيةالاستيطانيةالاستعمارية

السلطةتحتالقابعةالمناطقإلىبالذهابالزرقاءالبطاقةلحاملييصرحالاستعمار،سلطة

القائموالمستعمَرالمستعمِرالصراعمنوالخارجينالسياحعلىالإجراءاتهذهوتنطبقالفلسطينية،

استثنائيةبتصاريحإلاالتنقلعليهميحظرالزرقاءالخضراء-البطاقةحاملوأمافلسطين.ترابعلى

إلىالفلسطينيةالسلطةتحتالواقعةالمناطقمنالعبورشأنوالوقت،الإجراءاتمنالعديدتتطلب

الإجراءاتمنالعديديتطلبالصهيونيالاستيطانيالاستعمارإطارتحتالواقعةفلسطينأراضي

أراضيحدودإلىيعبرمنأنإذأ،قطاعوحتىوجبالقطاعينفيالمدنيةالادارةتنصهاالتي

عنمسؤولةالادارةوهذهالمدنية،الادارةمنبموافقةيمرأنيجبالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

تصاريحإصدارالمدنيةالإدارةوظائفومنالمناطق.هذهفيللفلسطينيينالحياتيةالأقطابكافة

أوطبيعلاجعلىللحصولأوالعملأجلمنالخضراءالبطاقةلحاملي"إسرائيل"إلىدخول

السكانحياةإدارةأجلمنمحوسبيننظامينالمدنية""الإدارةوتستخدمبناء.تصاريحاستصدار

إصدارعمليةعلىاطُلقمصطلحوهوالحكماء""حجرنظامبواسطةالمنطقة.هذهفيالفلسطينيين

السكانسجلفيالموجودةالمعلوماتيشملمقيم"،عن"معلوماتالثاني،والنظامالتصاريح.

وحالتهوتحركاتهالفلسطينيحياةتفاصيلبكافةبهاالنظامالاحتلالسلطاتزودتأخرىومعلومات

محافظةبينالتصاريحفيتتحكمالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالسلطاتوأنكماالصحية،

الفلسطينيةالسلطةعلاقةبسببتظهرالمعالموهذهالفلسطينية،السلطةتحتالواقعةوالمناطقغزة

منطقةمنالعبورعمليةأن‍نهما،بي‍والمعاملاتببعضهماالصهيونيالاستيطانيالاستعماروسلطة

منهايعطيالتيالتصاريحطلبعلىفقطتقتصرلاالاستعماريةالحدودتقسيماتحسبلأخرى

تشملبلالتصريح،لهذاالمدنيةالادارةموافقةاواصدارهااجراءاتعلىولااعتباطيبشكل

https://www.hrw.org/ar/about/people/222460
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human).الاستعماريةالعسكريةالقواتقبلمنوالحدودالحواجزعندوتضييقاتتنكيلعمليات

rights watch, (2014حجازي،؛2023

إسرائيلشؤونمديرمنح2022يوليو/تموزفيالإسرائيليةالسلطاترفضتذلك،إلىبالإضافة

بغيةأسبوعلمدةالغربيةالضفةلدخولتصريحشاكرعمرووتشرايتسهيومنفيوفلسطين

الدخول،علىالجيشيمتلكهاالتيالواسعةالسلطةإلىمشيرةمناصرة،ولقاءاتأبحاثإجراء

للفلسطينيين،المؤيدةالمناصرةفيمشاركتهمفييشتبهأومعروفينلأشخاصالموافقةمنحورفض

ثلاثةدخولتصاريحغالانت،يوآفالإسرائيلي،الأمنوزيرألغى:"بسيطمثالبذلكيحتدى

كريمالمحرربالأسيرلقائهمأعقابفيوذلك،48الـأراضيإلىالفلسطينيةالسلطةفيمسؤولين

(2032وأربعين،ثمانعرب)مقال.الشمالي"المثلثبمنطقةعارةبلدةفييونس

محاولةبأيالصهيونيالاستيطانيالاستعماردولةتحظرووجودها،الفلسطينيةالذكرىلمحوتباعا

يناصرمنتمنعلهذااستيطانها،تبريرأونفسهاتمكينفيأجندتهاأوالسلطويةمكانتهازعزعةفي

خارجيأوالفلسطينيةالبشريةالكينونةمنيعارضمنكانسواءوجودهم،اوالاصلانيينذكرى

human)وحقوقهم.وجودهمعنمدافع rights watch, 2023)

الكليةفلسطينبقعةفيالتحركصعوبةالأخيرالبندفيذكرناالحركة،وتشريعالسفرقوانينسن.5

كافةعلىتسيطربطاقاتأطرتحتوتصنيفهمالفلسطينيينفيالتحكموكيفيةالتقسيمات،بعد

طرد،أيديولوجيةنشوئهامنذالصهيونيةالحركةتبنيبسببللفلسطينيين،الحياتيةالممارسات

القضيةوطمسمحوبهدفالمباشرةوغيرالمباشرة،بالطرقالفلسطينيينوتهجيروترحيل،

التضييقاتيستثنيلاالنهجهذافلسطين.أرضفياليهوديالكياندولةتحقيقأجلمنالفلسطينية

نوعإلىبالاستنادالحركةفيوالتسهيلاتالسفرجوازاتمنحيتمإذللفلسطينيين،السفرحريةعلى

التالي:النحوعلىأشكالها،كلفيالسفرإجراءاتتصنفوهكذاالفلسطيني،هويةبطاقة

ازرقسفرجوازالفلسطينيينالسكانمنالفئةهذهتمُنحالتنقل،تسهيلاتالزرقاء:البطاقةحاملي●

مطاراتثلاثهنالكإذدولياًالتنقلويسهلالصهيوني،الاستيطانيالاستعماردولةبختمةموسوم

السفرفيمنعالجواز،هذالحامليأماالصهيوني.الاحتلالحدودتحتالواقعةفلسطينأرضفي

بوجودها.تعترفلاالتياوالاستعماردولةمعصراعفيالتيالعربيةللدول

غيرانهماذازرق،سفربجوازالسكانيةالكتلةهذهتحظىلاالزرقاء-الخضراء:البطاقةحاملي●

فيالصهيونيالاستيطانيالاستعمارسلطةموافقةعلىالحصولهوللسفرالأولالإجراءمواطنين،
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المتوفرةوالإمكانياتالسفرلجوازبديلاختيارعلىينصالثانيالإجراءالقدس،شرقيمنالخروج

سفرجوازمؤقتة،لمدةأوهجرةأيثابتةلمدةالاحتلالسلطةقبلمنموقعةبالسفرإذنبطاقةهي:

البطاقةحاملبينالخاصةإجراءاتهاولهاالزرقاءالخضراء-البطاقةحاملقبلمنبهيطالبأردني

الأردنية.والسلطة

حاملقبلمنبهيطالبأردنيسفرجوازاوفلسطيني،السفرجوازالخضراء:البطاقةحاملي●

ينسقسفريتوثيقأوالأردنية،السلطةوالبطاقةحاملبينالخاصةإجراءاتهاولهاالخضراءالبطاقة

التصريحات.علىللحصولالإجراءاتنفسعبرويمرالفلسطينية،السلطةفي

العالممععلاقةأيلسكانهايوجدلاحصارتحتواقعةغزةمحافظةالبرتقالية:البطاقةحاملي●

عامالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالعسكريةالقواتقبلمنحصارهاقبلأنهإلاالخارجي،

السفرجوازعبرالخضراء،البطاقةذووسفرإجراءاتتطابقالسفرإجراءاتكانت،2006

الخاصةإجراءاتهاولهاالبرتقاليةالبطاقةحاملقبلمنبهيطالبمصريسفرجوازاوفلسطيني،

نفسعبرويمرالفلسطينية،السلطةفيينسقسفريتوثيقأولمصرية،اوالسلطةالبطاقةحاملبين

التصريحات.علىللحصولالإجراءات

كلتضيقفيوممارستهاالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالسلطةهيمنةمنعيناتذُكرتالقسمهذافي

والقضاياالاستعمارلشكلمختلفيوميحياتيواقعوجودالىأدىكلهالفلسطيني،هذاحياةمنومنحىحيز

ومخيماتالشتاتأوالغربيةالضفةأوغزةفيكانانمنطقةكلفيالفلسطينيمنهايعانيالتيالملحة

يكونوالوجوهوالأوراقالحدودمعاليوميالواقعيجتمعوعندما.1948عامالمحتلةالأراضيأواللجوء

فئاتإلىفلسطينيينمن"التحول"فخفيونقعالفلسطينية،للهويةمتعددةمسمياتهومخلفاتهمنواحد

العالم،دولفيفلسطينيةوجاليات"48ال-و"فلسطينييو"ضفاويين""غزاويين"و"لاجئين"منمتعددة

(2015)العزة،الحياتية.ممارستهامنمجزئةحقوقتحتوتقعالفلسطينيةالكينونةتتشرذمهنامن

طبقةوهيالاجتماعيةالتقسيماتالجشعةالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالسلطةاياديمنتنفذلم

هذانقاطببعضالسابقفيذكرتالفلسطينيحياةمنحىلتضييقالإجراءاتالاستعمارعليهامارسإضافية

وضاعفتالفلسطينيالاجتماعيالنسيجفيشرذمتإضافيةنقاط3ذكرماعلىونضيفالمحور،

تصدعات:
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الكتلبينالفجواتلتكبيرأدىالمصنفةالسفروجوازاتالبطاقاتحامليتقسيمتسد:فرقمنهجية.1

ذويفلسطينيينعلىفرُضتالتيالتسهيلاتكتلة.لكلمغايرةروايةخلقعلىنصتحتىالبشرية

أساسيتجزيءخلقتالأخرىالبطاقاتحاملييواجههاالتيبالتضييقاتبالمقارنةالزرقاءالبطاقة

وساهمتالكتل،منلكلاليوميةللممارساتخرافاتنسجالتواصلومنعالفلسطينيةالكتلبين

السلطةتكتفيلمالمتغايرة.الرواياتهذهوخلقالفجواتتوسيعفيالصهيونيةالاستيطانيةالسلطة

الضفةّداخلالفلسطينيللشعبالاجتماعيالنسيجبينيءالتجزهذافيالاستيطانيةالاستعمارية

حدودهافيالواقعةالفلسطينيةالبشريةللكتلالأجندةبنفسواتجهتبلالجليلفلسطينييّوبينوبينها

للاحتلال،الاخضاعبهدفوالاحتواءالأسرلةعلىخاصبشكلالاجندةهذهاستندتالجغرافية.

الدينية،المناطقية،الحمائلية،مثلالضيقةالهوياتوتعزيزالفلسطينيةالجمعيةالهويةتفكيكوعلى

وعملتكماالعربي.المحيطوعنالشتاتعنعزلهمالىبالإضافةهذاوالطبقية.والطائفيةالمذهبية

يوميحياتيواقعخلقهذاجديد.منتكوينهاومنعتالفلسطينيةوالكيانيةالهويةمظاهرمحوعلى

التابعةالعسكريةالقواتفيالدروزللعربالإلزاميالتجنيدقوانينسنتكماعليهم.مفروض

(2014ندا،)أبوديانتهم.بحسبالفلسطينيينبينتجزئةوخلقالصهيوني،الاستيطانيللاستعمار

خاصبشكلوهجرتهمعامبشكلالشبابفئةاستهدافالىالدراساتتشيرالمباشر:غيرالتهجير.2

أن"الشباب"وهمحولطرحهفي(2015)العزةفيتداولمركزي،ودوروزنلهافئةكونهم

تحليلٍوحدةوإنمابالعمرمرتبطاجتماعياًتصنيفاًالشبابتعتبرلاالعسكريةالاستعماريةالإدارة

منيصبحفالفردالاجتماعية.البنيةفيوإستدخالهاالاستعماريةالهيمنةمعالصراعفيسياسية

كونهامنالفلسطينيهجرةتغيرّتالسنوات،عبرالسياسي.العملفيانخراطهحالفيالشباب

ذاتاضطراريةبتفسيراتمرتبطلكنهخاصقراربمحضغالبهاباتتأنإلىمكروهةقسرية

فئةلدىخاصةونلاحظوالعائليةالنفسيةالاجتماعية،الاقتصادية،السياسية،الحياةبمتطلباتعلاقة

والخنقالاغلاقالحصار،ومنها؛الممنهجةالممارساتكلالوطن،أنحاءكافةمنالشباب

تبدوقدهجرةالىالفلسطينييقود"ماالتحتية.البنىوتدميرالأراضيمصادرةالاقتصادي،

(2015العزة،؛2016)عياش،قسرية".بالحقيقةولكنهاطوعية

الاستعمارسجونفيوأسرهالصاعدالجيلمنالشباباستهدافالأسرة:لمكانةالاجتماعيالتفكك.3

أصعدة،عدةعلىمستقبلهوتأطيرعائلتهشجرةينهيمماسنوات،لعدةالصهيونيالاستيطاني

الذكور،اعتقالخلالمنفيهاوالأدوارعلاقاتهاونظِامالأُسَرتصديعالىالاستراتيجيةهذهوتهدف

لفيبأدوارهمالقيامإلىالأسرةنساءتضطرّبحيث مصطفىيسهبواستمرارها،الأسرةأعباءتحمُّ
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والعائلاتالتجمّعاتوفصْلالاجتماعي،النسيجتمزيقمع"الفكرة:هذهتعزيزفي(2018)حجازي

الضروريةّ.اليوميةّالخدماتوعنوأراضيها،منازلهاعنوكذلكبعضعنبعضهاالفلسطينيةّ

وصولاًمُقيماًعناءًالأسرةحياةتجعلبحيثوإغلاقها،فتْحهاواعتباطيةّالبوّاباتعنفضلاًذلك

حياة"،إلى توقففردفهناكنفسها،تطويرفيأوالطبيعيةأدوارهافيتستمرأنللأسرةيمكنلااللّا

معدائمةبمواجهةفهيحياتهافيتمضياننفسهاللأسرةيمكنولاقدما،المضيعنحاضره

(2018)حجازي،الاجتماعية.والفاجعةالأمنيةالتضيقات

المسلوبة،وأرضهالفلسطينيالشعبروايةمنصغيرةعينةإلاهوماالمحور،هذافيذُكرماإن

مصطلحاتشعبها،وهويةتاريخهامركباتمنباتتبمصطلحاتمنوطةفلسطينسرديةأصبحت

بالتهجير،بدأتالمصطلحاتهذهوالسكن،الجغرافيالتواجدمكانتغييرمظلةتحتتجتمع

أصرالفلسطينيالشعبلكنوالانتقال.الهجرةوحتىوالنزوح،واللجوء،والملاحقة،والمطاردة،

فيظروفٍفيوعروبتهاهويتّهاعلىوالحِفاظالأرض،وذكرىوذكرياتهوجودهعلىالإبقاءعلى

بالهويةوليسفلسطين،أرضإلىبالانتماءالفلسطينيهويةّلترتبطوالشراسة.القسوةمنتهى

الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارحدودداخلفيسواءالبشريةالكتلمنفكلله،المروضة

الوطني.والترابالأرضبكيانتحتذيغزة،وفيالضفة،وفيوالمخيمات،الشتاتفيواللاجئين

رومانسيةّ،مَشاعرأووطنيةّكرامةشعاراتمسألةليستالحيويومجالهبأرضهالإنسان"علاقة

وحدةًيشُكِّلالحيّفالوجودذاته.الوجودصلبمنهيوإنمّاالأجداد،بأرضِوتغنٍّوجدانيوحنين

(2018)حجازي،الحيوي"ومَجالهأرضهمعكيانيةّ

الرابعالمحور
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التقسيماتظلفيلتشكيلهاوالاجتماعيةالنفسيةوالأبعادالفلسطينيةالهوية

الاستعمارية

بينالفصلفيحزمابنذكرهماوبحسبوالشخصية،التشخّصهوالحديثةمدلولاتهفيالهويةمفهوم

وسيطةوالغيريةالهويةبينليسإذبعينه،هوفهوالشيءغيريكنلمماكلأن"هووالنحل:الملل

الاتصالمجالفيتتحققإذنالهوية،الآخر"فيدخلأحدهماعنخرجفماالبتة،أحديعقلها

الجغرافيةومواقعهومواقفهاتصالاتهحسبتتبدلالواحدالفردهويةإنالقوليصححتىبالآخرين،

كونتجاههم.فعلناوردودمنهملموقفناومبطنظاهروانعكاسالآخرينمنمعطىفالهويةالمختلفة،

المرتبطةتطورهاسيرورةمعيتعارضولاذاتياًتشكلهاأساسينفيلاالآخرينمنمعطاةالهوية

المكونةالعناصرلكلالذاتيالبناءشرطهوالتطورفهذاالبنيوي،اجتماعيةالإثنو-الجماعةبتطور

فيصيرورةفهيثباتهارغمالهويةلذلك،الآخرين.مواجهةفيوهويتهاذاتلخلقوالقابلةللهوية

(2012غوش،وابو)القلقيليكذلك.التاريخ

هوحتماسيختلفالذيولكنوزمان،مكانكلفيذاتههوالجوهرحيثمنالإنسانأنشكلا

ومنبه،يتأثرالتيالاقتصاديةوالظروفلهيخضعالذيالسياسيوالنظامالمحيطة،والبيئةالظروف

السياسيةالهويةوهيالنخبويةالهويةالإنسان،بهايتعرفالتيالهويةمننوعانينتجالمنطلقهذا

الإداريةالتقسيماتفيالثالثالمحورفيذُكركماوالبطاقاتوالمستنداتالثبوتيالورقعلىالمستندة

الشقأماعليه،يفُرضمستندهيبلحاملهاقبلمناعتناقهايمثللاالهوياتمنالنوعوهذاوالقانونية

السياسيالواقعيمليهايفرضها"واقعية"هوياتوهي،العامةالوطنيةالهويةفهوالهويةمنالثاني

حياتهآثارمناختارهافهوالانسانبهاويعتزويعتنقهالها،المنتمينعلىوالاقتصادي،والاجتماعي

ثابتاختيارعلىبلوالورقالمستنداتعلىيرتكزلاالهوياتمنالنوعوهذابها،كينونتهيعُّرفوهو

(2015اضاءات،موقع)بيانتعريفاتها.تحتيقعمنقبلمن

الشعبهويةاناذالفلسطينية،الهويةهيالسياسيةذاتهالتحقيقتناضلزالتماالتيالعامةالهوياتمن

علىالاستيطانيالاستعمارهذاوجود‍رتكزي‍استيطاني،استعماريعدومنمستهدفةالفلسطيني

التطهيرسياساتويمارسوطن"،بلالشعبشعببلاوطنفلسطين"أنأهمها:أساسيةمرتكزات

ذكرناكماوحقوقهمالفلسطينيينهويةوتصنيفالاصلانيةالأرضروايةوطمسوالإحلالالعرقي



60

وهكذالنفسهم،هويةالفلسطينيينتكوينعلىأثرالممارساتولهذهوالثالث،الثانيالمحورينخلال

أمامعليهاوالحفاظوبجذوره،فيهاوالتمسكلهاوالانتماءهويتهإدراكاتجاهفيالفلسطينيالشعبيندفع

والنفسيةالاجتماعيةمنهامناحيبعدةوخلقهاالهويةعلىالحفاظهذاويتجلىالتصفية،محاولات

(:2013)غانمقبلمنبالهويةوالتشبثالوجوديةوالمقاومةالنهبممارساتتوضحوالسياسية،

المكانالصهيونيالاستيطانيالاستعماريمحويحياالاستذكاروفييسكنالظلفي"الفلسطيني

وهذهالسكان،منيتخلصلمدامماالمحوعلىعصيةّتبقىدوائرثمةذلكمعلكنالأسماء،ويمحو

المباشر.الاستعماريالغزودائرةخارجيقعالذيوالأفكارالتذكرحيزّإلىتنتميالأقل،علىالدوائر،

قيدفيبقيدامماتذكرهمنيمنعهأنيستطيعلالكنهالأصلانيبيتيمحوأنيستطيعفالمستعمِر

يمنعهأنيستطيعلالكنهسريرهفيوينامبيتهيسكنأنويستطيعنسيانه،علىيجبرهأنولاالحياة،

الأصلانيينفكلاوهكذاغيابه.فيالمكانيحرسبقيظلهّفإنالبيت،تركوإنبأنه،الإيمانمن

"المحومشروعالمستعمرعلى"يخرّب"فإليه،العودةمنالمكانمنالخارجالفلسطيني

(2013)غانم،الأبد.".إلىمنهتخلصّأنهالمستعمرتخيللوحتىعليهويتحايلوالإنشاء"،

الشعبسعىالصهيوني،الاستيطانيالاستعماروإجراءاتالهويةطمسسياسةمواجهةواثرتداعيات

بناءعمليةفيالآخرين،عنويميزهاذاتهبهايعرفله،جماعيةهويةلبلورةالشعوبكباقيالفلسطيني

إلاداخله،فيالمختلفةالجماعاتوبينوالمجموعةالفردبينوالتكاملالوحدةوتحقيقذاتهوحمايةنفسه

وهبوطصعودفيأثرتالتياعلاه،ذُكرتعوامللعدةتعرضالهوية،هذهلبلورةسيرورتهفيأنه

رافقوعنوانهاالهويةاسمنتيعتبرراكزركنهنالكانالاوبنيتها،الفلسطينيةالهويةوتقويةواضعاف

بها،المتشبِّثةوالجماعةالأرضإلىالانتماءهوالركنوهذاالتاريخية،مطباتهفيالفلسطينيالشعبهذا

للفلسطينيمقاومةواسمىللوجودية،اثباتاولهوالفلسطينيالشعبعلىالمغصوبالواقعومقاومة

كلماالصهيوني،الاستيطانيالاستعماروتضييقاتهمجيةزادتماكلماهنا،ومنهويته،اعتناقهو

(2014ندا،)أبوتاريخه.واكتشافهويتهلبلورةللفلسطينيوالدافعيةللرغبةالوقودالاستعماراشعل

لهاتعرضوانكبةبمواجهةارتبطتبلورهاأنفيالفلسطينيةالهويةخصوصية"تتمثل

والحضاريوالسياسيوالاقتصاديوالاجتماعيالثقافيوجودهمفياستهدفهمأجنبيغزوطرفمن

الشعبهذاخاضهمريرصراعخضمفيتشكلتالهويةهذهأنالقوليصحعام.بشكلوالإنساني

الهويةتشكلطورفيالمقاومةمنجعلمماالمتكافئةوغيرالقاسيةالمعركةهذهفيوجودهلإثبات

(2012غوش،ابوو)القلقيليلها".ناظمااطاراالفلسطينيةالوطنية
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بلورتهاومسارالفلسطينيةالهويةتعريف

ميزةوهيآخر،شعبمقابلفيشعباًمنهتجعلالتيلهالمميزةخصائصهالشعوبمنشعبلكلكانإذا

مضافةقيمللفلسطينيينفإنآخر،شعبأيعلىتنطبقمثلماالفلسطينيالعربيالشعبعلىتنطبق

منها:نذكرهويتهمتشكلوخصوصيات

الهويةإطارتحتبشريةكتلنسجمنقطبأولوهيالهوية،معالمأقدمهياللغةاللغة:●

التاريخيةصيرورتهانتيجةالعربية،القوميةإلىالقوميةبهويتهافلسطينتدرجالقومية،

الهويةمنالمنشقةالجماعيةالهويةتجزئيلغيلاالقوميالبعدهذاالجغرافي،وموقعها

خاصةومواصفاتمميزاتتميزهاجماعيةكتلالعربيةالقوميةحامليمنفلكلالكبرى،

(2012غوش،ابوو)القلقيليكجماعة.فيها

بينمشتركةقواسمعنعبارةوهيالجماعية،الهويةمنالفلسطينيةالهويةتتأطرالجماعية:●

تتحددالمشتركةالقواسمالجغرافي،الموقعذاتفيالكتلهذهتقطنولمحتىالبشريةالكتل

المحاورفيذكرماوبحسبوالاقتصادي،السياسي،الاجتماعي،التاريخي،بمفهومها

المنهوبالتاريخهما:الفلسطينيينبينالمشتركةللمحاوربعدينأسمىفإنالسابقة،

علىوالسيطرةالفلسطينيواقعشرذمةفيالاستيطانيالاستعمارواستراتيجياتوتداعياته،

الفدرأذيةتتعدىالبعدانهذانأثاركونالىبالإضافةحياته،ومناحياليوميةممارساتهكافة

إطارتحتيدرجفردماوكلوالحمولةالعائلةمثلإليهاينتميالتيالجماعةتؤذيبلنفسه

توفِّرهاالتيوالتعاضدالتضامنروحوالتساندُ"التعاضُدنظُمبالتالي"الفلسطينية،الهوية

نستطيع".نحن"نعمالجماعية:الهويةهذه(2018)حجازييوضحالجماعيةّ،"النحن"

الهِمَموتشَحذالطاّقاتتعُبِّئالفلسطيني،الشعبحالةفي"النحن"،الجماعيةّ،فالفاعليةّ

إلىوصولاًالمُتبادَلالمعنوياّتورفْعالتشجيعمننوَعٍفيوالمنعةبالقوّةشعوراًوتعُطي

بقضيةّالإيمانيعطيحينمداهاأقصىالجماعيةّالفاعليةّوتبلغالخوف"."حاجزكسْر

لالتضحياتويجعلللوجودمعنىًكبرى وفَّرتوالتيمعقول،ثمنٍبمثابةتبدوالمعاناةوتحمُّ
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صعوبةوتزدادرضوخاًأقلّأنهّاالجماعةتشعرهكذاالشعبيةّ،للمُقاوَمةالمتينالأساس

(2018)حجازي،المُجابهَة.علىالجرأةاكتسابمععليها،السيطرة

فردمعيتفاعلفالفردالكلي،المجموعةوهويةإطارداخلوكينونتهالفردهويةالاجتماعية:●

هذا(2011)صبحأبولناتضٌيفلكليهما،النحنمستوىعلىإنمافردا،بكونهليسآخر

العالمعنصورةبمعنىإدراكية؛خارطةلديهتوجدإنسانفكلالتالي:"النحوعلىالتفاعل

الزمانعبراستمراريةالعلاقةلهذهويكونالخارطةهذهأجزاءبكلوعلاقتهبهيحيطالذي

انتماءاتهتكونالمختلفةالخارطةأجزاءمععلاقتهفيالفرقالإمكان.قدروذلكوالمكان

طبيعةيفهمالفهم،هذاوخلالأجزائها.طبيعةيفهمحيثالخارطة،هذهإجزاءأولوحدات

فهمهيبنيوعليهسلوكهمونتائجالآخرينلسلوكتوقعاتهويبنيوالمجتمعالإنسان

الانتماءخلالمنأساسيبشكلهويتهيكونفالإنسانالآخرين،نحوفعلهوردودلسلوكه

لذاتهوفهمهالفلسطيني،الفردعلىالجماعةتأثيريقُدرالمنطلق،هذامن."اجتماعيةلأطر

الفلسطينيينسلوكياتيدُركفهوالهوية،ذاتتحتالقابعةالجماعةتشرذمخلالمن

لمجموعةاتحادالجماعيةالذاتتشكلبحيثكينونتهم،علىالحفاظنتيجةوآثارهاوأسبابها

تكافلنتيجةتتشكلالفلسطينيةالوجوديةفالمقاومةمعين،إطارفيالفرديةالذواتمن

الجماعية؛ومصالحهمبذاتهموعيعلىيكونونالذينالأفرادمنمجموعةجهودوتكاتف

الشعبيعتبرالصهيونيالاستيطانيالاستعمارأنتشعرتقاومالتيالذاتأنبحيث

كوحدةككل،قبلهمنللاضطهادمستهدففهومصالحه،لخدمةوجدموضوعًاالفلسطيني

(2011صبح،)أبوبعينهم.كأفرادوليسجماعية

الاستعماريالمشروعجسدهاقاسيةصدمةبفعلأصبحالفلسطينيةالهويةتوارثالمتوارثة:●

بتأسيسالفلسطينيونقامذكرها،وحظرالذاكرةنهبمعالذاكرة،نهبفيالاستيطاني

يخصفيماالمنتزعة،الذاكرةلحفظلجيلجيلمنالمتناقلةالشفويةالذاكرةاستراتيجية

بكرةعنابُيدتالتيخاصةالمهجرةوالقرىمفبركة،الغيروالأحداثالزمني،التسلسل

منتمُارسسرديةالموروثةالذاكرةأصبحتوالعادات،التقاليدالفلسطينية،المأكولاتأبيها،
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كتلةليسواالفلسطينيينوأنخاصة،الفلسطينيةالكينونةعلىالحفاظبهدفجيلإلىالجيل

تنتجوالهوياتيةالجغرافيةالتقسيماتالثالث،المحورفيذُكركماالمنطقة،ذاتفيبشرية

غريبةبلادفيلاجئةجماعةالكتلهذهومنالتواصل،وقليلةمختلفةجغرافيةبقاعفيكتل

ويعرفزيارتهامنلحظرهعنهاذكرىأييمتلكولاالأرضترابفييمسلاجيلتنتج

الاحتلالتحتالفلسطيني،الطفليتعلَّم"(:2018)حجازييشددأجداده،سرديةمنأرضه

المُدنبينالتمييزيتعلمّكماإليها.وانتمائهقريتهتاريخالسادسةسنّمنذالشّتات،فيكما

الشعبيوالقصصالأغانيعنفضلاًوجغرافيتّها،فلسطينتاريخمنها،كلٍّوخصائص

والرّاهنة(.التاريخيةّالمُقاوِمةللهويةّرمزبمثابة)الشالوالرموزوالفنونوالأكلات،

المُناضلمعمقابلتهمن-حُمر"هنوداًلسناونحننذُاب،ولانذوبلا"فنحنوبالتالي

(2018حجازي،؛2012غوش،وأبو)القلقيلي.عيناقاسمالفلسطيني

عواملمعوتفاعلهاداخلية،عواملتفاعلبفعلتتطورثموتتبلور،تنشأالهويةالتراكمية:●

فلسطينييوجدلاتراكمي،فعللكونهاالموتعندوتنتهيالولادةعندتبدأفهيخارجية،

الممارساتهذهالصهيوني،الاستيطانيالاستعماريةالاضطهادممارساتعنبمعزل

الإجراءاتصعيدعلىاليوميالتنغيصمنالفلسطيني،حياةمناحيكافةعلىتنطبق

حياةوعيشبالأرض،والتشبثالعائلةوسرديةجديد،مولودتسجيلقبيلمنالإداريةّ

المدارسمنهجمنالفلسطينييتأثرالبلوغحتىالطفولةفمنذالبيتفيالسرديةعنمغايرة

والتضييقاتالشتات،فيالمغتربأوالاستعماريأماالمعرفيالانتاجمنهيالتي

تحتكونهبهويتهالفلسطينيلتشبثّآخرحدثيجرحدثفكلوالسفر،والمعابرالأكاديمية،

أخذأجلومنوجودهسبيلفيالمقاومةمنمستنفذولكونهإطارهافيكونهبسببقمع

(2020)دريني،الحقوق.هذهمنجزءاوالانسانيةحقوقه

المسروقة،هويتهاستعادةفيوأخيراً،أولاًتتمثلّ،الحقيقية،الفلسطينيهويةالنضالية:●

المِحنهذهإزاءالصهيوني،الاستيطانيالاستعماريقاومهواذاموجودالفلسطيني

المحاورعبربتوسعذكرناهاالتيالاحتمالعدمحدّتصلالتيوالاعتداءاتوالكوارث
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فانتماءدونمنوجودهناكفليسالسابقة، وجماعةوعائلةأسرةإلىانتماءالذّات:يعرِّ

الانتماء.دوائرباقيعناسمىالأرضوكيانحيويّ،ومَجالٍمدينة،أووقريةوعشيرة،

البشريةوالكتلةوالجماعةللفردوالمصيرالكيانتصنعلكيالانتماءاتهذهكلوتتشكل

تلكالشّتات.وفيالاستيطانيالاستعمارتحتالمُقاوِمالفلسطينيهويةّهيتلكالفلسطينية.

الاسميةّالهويةّمقابلفيلتمثيلهالفلسطينيالشعبويعتنقهايختارهاالتيالفاعِلةالهويةّهي

الوجودصناعةهويةّبالتاليوهيالاستيطاني،الصهيونيالاستعمارقبلمنالمعطاة

المقاومةممارسةعلىمثالنستحضرالطرق،بشتىكيانهاختلالالفلسطينييقاوموالكيان،

وهُدِّمتقسَراً،الفحمأمّمدينةمنبالقرب"معاوية"قريةسكّانطرُِد":والوجودية

واستعملواالواقع،للأمرالرضوخرفضواالأهاليلكنّحاجياّتهم،أخذمنومُنعِوابيوتهم،

منالتدريجيوالاقترابفيها،الماشيةرعيخلالمنالأرضالىللعودةكوسيلةالماشية

لتمَّثمّومنحاجياّتهم،واستردادالمنازل الأرضوزراعةهناك،التدريجيالبقاءإلىالتحوُّ

(2018)حجازي،.".منازلهمبناءوإعادة

الفلسطينيةللهويةالاجتماعيةالأبعاد

عدةفياجتماعيةأبعادخلقفيبرزالصهيونيالاستيطانيالاستعمارهيمنةنتيجةالفلسطينيةالهويةنهب

كيانيةمفاهيموعززتوغيرت،بلورت،الأبعادوهذهومادي،اليوميةوممارستهالفلسطينيحياةمنمناحي

هذهمننذكرالفلسطيني،الاجتماعيالنسيجمنوكجزءكفردالاجتماعيةمكانتهفيللفلسطينيوعامةجذرية

الأبعاد:

فيالماديةالمواردعلىسطتالصهيونيالاستيطانيالاستعمارملامحالاقتصادية:المكانة●

منوالاملاكالمواردبنهباماللفلسطينيين،الرزقمواردالاستعمارأفقدالارض،

وابعدتهالبشريللموردالجغرافيالمكانتغييراوالمادية،المواردهذهوهدمالفلسطينيين،

هدمهاتمالتيالعراقيبقرىمنهماالأولمثالين:نستقطبمنه،استرزقالذيالمكانعن

عسكرية،بقواتبشراسةالصهيونيالاستيطانيالاستعمارقبلمنمرة144يقاربما

المواشيبيوتالاصلانيين،المواطنينأملاكالتجارية،والاماكنالمنازل،منهاوهدمت

الجمةالخسائرالمواطنينوتلقىالمادية،المواردبتكرارالاستعمارافقدالزراعية،واراضي

700يقاربماالعراقيب،فيالقابعالاصلانيالفلسطينيالشعبأنإلاالهدم،عملياتمن
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تضامنواإليهم،الموجهةالشراسةبنفسوواجهواعليهمالمفروضللواقعيخضعوالمنسمة،

ومكانهمأرضهافيتشبثهامنعززتهدُمت،مرةكلفيالقرىبناءاستراتيجيةوخلقوا

الاستعمارلهيمنةللخضوعواجُبرقسرياًالمُهجراللاجئسرديةهوالآخرالمثالفيها،

مكانتهتثبيتوالماديتحصيلهمنجزءكانتالتيقريتهتركعلىوارُغمالاستيطاني

الىماديةومواردواقتصاديةاجتماعيةمكانةمنيملكماكلمنتعريتهويتمالاجتماعية،

حيثالصفر،تحتماخطمننفسهإعالةوذاتهبتأسيسيبدأانوعليهآخر،جغرافيموقع

أرضهفيعُرفكماومنصبهالاجتماعيةالمكانةفيوالتشبيكللعملالفرصتتلاشى

الترهيبوسائلبشتىالمليءالفلسطينيواقعالسابقةالمحاورفيعُرضَالاصلانية،

كريمةحياةلضمانالوسائللهذهيخضعالذيالفلسطينيالشعبمنالبعضوهنالكالنفسي،

المهمشالشعبمنفئةالصهيونيالاستيطانيالاستعماريستدرجثابت،اقتصاديووضع

لهذهنموذج(2018)حجازيلنايستعرضالعيش،لكسباخرىوسيلةلهليسالذي

جالا،)بيتوالقدسلحمبيَتفيالمسيحيةّوالبلداتالقرىمنالكثيرتعرَّض"الظاهرة:

بالمالوأملاكهمأراضيهمببيعالمسيحييّنوإغراءشرس،تهجيرٍلمشروعوزاخور(

عنيداًتشبثّاًالفلسطينيوّنوأَظهرعنيدة،مُقاوَمةلقيالمشروعهذاولكنّالسخيّ،

وجيرانهأهلهرَفضََبقليل.بعدهاتوفيّأنلبثومابيته،المقدسييّنأحدوباعَبالأرض،

خضوعمنهماالأولمنحيين،إلىالنموذجهذايتشعبله."العزاءوإقامةمَدافنهم،فيدفْنه

ومحاولاتهالصهيونيالاستيطانيالاستعمارقبلمنوالاستدراجالترهيبلوسائلالفرد

الفلسطينيةالبشريةالكتلةعنلهاينتميالتيالجماعةوفصلجماعتهعنالفردلتفريق

معالجماعةتعاملهوالنموذجهذامنالثانيالمنحىديني،الفصلالنموذجهذاوفيالكاملة

واستثنتهالاستيطاني،الاستعمارلترهيبمنهاالفردخضوعتقبلالجماعةرفضتالحالة،

مقاومةتابعةبلمثله،فيتحذولمأنهاكماالاجتماعية،وكتلتهموتقاليدهمعاداتهممن

متفاوتةوالاجتماعيةالاقتصاديةالأبعادأنيفُهمهنا،مناجتماعية.جماعيةككتلةالترهيب

مدىلتوضيحفقطهيالامثلةعينةانلهذاأكثر،أوبمثالينعرضهايمكنولاومتغايرة

ونهبرزقهيخصفيماجمةوتضييقاتلقمعتعرضهعندالفلسطينيالفعلرداختلاف

(2018حجازي،؛2012غوش،ابووالقلقيلي)وعائلته.نفسهلإعالةومواردهفرصه
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شكلصورعنويبنيفيهالطفليتفاعلالذيالأولالاجتماعيالإطارهيالعائلية:المكانة●

والأشياءللمفاهيممعانيويتبنىالمستعمر،المستوطن"الآخر"وعنذاتهوعنالحياة

عليهوقعماأنالمعرفةتمامالفلسطينيالمجتمعيعرفالعالم،فيوالأشخاصوالاغراض

سياسيةسلطةلديهليسالفلسطينيفالإنسانالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارنتيجةجاء

العائليةالمؤسسةإزاءإستراتيجيامعيقاوجودإلىأدىمماوالحقيقي،التقليديبالمعنى

إطارفينقطتينفينتوسعداخلها،الأفرادومكانةلواجباتهاأدائهاكيفيةفيالفلسطينية

قبلمنالصاعدللجيلوعرضهاالفلسطينيةالروايةتبنيهيمنهماالأولىالعائلية،

ووجودهكيانهلمنحواضحةمواجهةتحتيقعالشعبكون،المكبرةالعائلةأوالوالدين

فهناكالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارقبلمنوعقوباتتضييقاتبفرضوتاريخه

الشفهيةالذاكرةتناقلعلىوتحافظالمنزلفيوتعززهاالمواجهةفيتتشبثعائلات

الهويةبلورةآليةالصاعدالجيلفيوتنميتتوارثها،والتقليديةوالعاداتوالمأكولات

وطني،كثيربيتمنجاي"انا(:2020)درينيمقابلاتمنمثالنستحضرالفلسطينية،

العنصريةضدالاحتلالضدمظاهراتاروحكنتوصغيرةواناوطنيين،كثيروابويامي

منكماناهلي،منبسالاشياجاشمابوليص…منقتلةواكلتشو،عارفةومش

فيالوقتكليعنيبالبيتعناالوطنيالجوفيطفلةوأناومنابحث،بحبانايعنيحالي،

سمعتهااليقصصكثيروفيبالنكبة،مرقوهاقصصعندهنوستيسيديكمانمقاومة،

تجاهقويةهالقدفعلردةعندكفبطلعوفياضه،جياشةمشاعروبتعملكبتشحن

الاهلتوعيةفيالعائليةالأطرفيأخرىسرديةهنالكالصهيونيين."المستطونين

الفلسطينيةالحقيقةتوعيةوهيالفلسطينيين،قبلمناستيطانياستعمارإطارفيلاولادهم

الأراضيحدودفيكفلسطينيالتصرفوخطورةالوعيهذاتداعياتبجانبوذكراها

كليأخذولاللدولةينتمىلاكلاجئبالشتاتوخارجاالصهيونيةالاستيطانيالمستعمرة

إحدىفيدرينيلناتوضحهامباشرة،وغيرحذرةمقاومةفييتبلورالنهجوهذاحقوقه،

رحمشوهنوعي،فيبسبالخوفمدموجوطني،بيتبيتيكمان"(:2020)مقابلاتها

بتصرفاتيذكيةاكونلازمحياتي،اضيعمستعدةمشبسموقفعنديصحانهيفهموا

واناكثير،حقمعهنانهبعرفوانابالك،ديرييقوليبضلبسكثيربدخلشأبوي...

اعبرانهاسازياعملهممكناشيواكثرقانونيمشاشياعملجايمشحاليبعرف

فيالموحشةللممارساتتمامَاتخضععائلاتوهنالكسلمية".وبطريقةبالفنراييعن
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منعليهاالمحافظةالعناءتكبدولاوروايتهاالفلسطينيةالهويةتتوارثولاالذاكرة،نهب

فقطالاستعماروأجندةالأسرلةفيوتنصهروالعائلةالفردسلامةعلىالحفاظمحاولة

منها،كجزءوليسمُستعمَرةنظرةمنالفلسطينيةللقضيةينظرجيلفتولدنفسها،لصيانة

الفلسطينيةالهويةكينونةصعوباتمعالتعامليأسمننابعالنهجهذاأنبالذكروينوه

تصورهويتبلورمنهيتحررأوبه،يستمراماالمنهجهذاعلىالمتربيالجيلأماوتداعياتها،

المنزل،نواةعنبالرؤيةمغايراجتماعينسيجتاثُيرمنأومواقفمنإماللقضيةالذاتي

عحاله،تعرفكانسانانااحكيبدي"إذا(:2020)درينيمقابلاتمنآخرمثالنستحضر

انهواوكتيرالاشيشايفةتبعته…وكنتالهويةشويفهملشخصنسبياكبيرةكثيركنت

عالقدساجيتانيربيبحمدبسومتأقلمين،مشاكلوفشبعضمععايشيناحناهاياه

تربيتاناانيكمانبحسمابسبرفض،فاهمته،كنتماقبلاليهادالشيأفهمعشان

شواعرفعشانفيهماختلطواضطريتعني،غيراليهوديهادوانههادعالموضوع

دورللعائلةأننرىالمجتمع"،اياهاعطانيماكلشياخوتيبعطياناوهالحينهم...

البلوغمراحلفمعمطلق،غيرالعائلةتأثيرلكنالفلسطينيةوالهويةالسرديةفهمفيأساسي

لإطارانتسابهفيواختياراتهذاته،بالفردتتعلقوخلقهاالهويةعلىالتعرفالذات،وبلورة

العائليةأطرفيالثانيةالنقطةهويته.منيتقربوهكذاالفكريمسارهتوافقالتيللجماعة

مكانةالسابقةالامثلةتظُهر،العائليالنسيجفيالفرديةالمكانةوتغييرالعائلةتفكك:هي

السياسيةمواقفهمصيانةعلىيرغمهموالترهيبالتضيقاتمنالخوفانالوالدية،

كفلسطينيينتصرفهمعواقبمنعائلتهمافرادوعلىأنفسهمعلىخوفهموالاجتماعية،

والمنهجالمعرفةحيثمنلأولادهميعلمونهماأومواقفهمحيثمنبحذرالعيشعلىيحثهم

يهددفهوأسرهأووقتله،تهجيره،محاولاتفيملاحقالفلسطينيالشعبكونالسياسي،

مكانتهيخسرفهوالأباعتقالفعندالوقت،ذاتفيعائلتهومصيرمصيرهوالعائليةمكانته

العملوعليهالأبمكانالمنزلربالابنفيغدوالطبيعيترابطهامنأسرتهويفكككأب،

ثانيجسمكونهامنمكانتهاتتغيرايضاالامووتعليمهطفولتهيخسروهكذاالعائلةليعيل

تواجددونبهاوالاعتناءوتعليمهاالعائلةاعالةوعليهاالجسمكاملإلىالوالديةجسممن

الاسير/ةعائلةفتصبحبحتسياسيةلمكانةتتحولالاجتماعيةالعائلةمكانةوانكماالأب،

الوطن،سبيلفيالعائلةتضحيةفييستهانولاالفلسطينيالمجتمعفيمرموقةمكانةهي

المعتقلةأوالمعتقلتهددبلالعائلةرباطبتفكيكالصهيونيالاستعمارممارساتتكتفيولا



68

فعلمجردالتهديديكونلاالأحيانمعظموفيوالمقربين،العائلةمنأخرىأفرادأسرفي

استشهادحالةوفيالأسير/ة.عائلةمنآخرينأفراداعتقالويتمفعليةممارسةوإنماتخويف

فيحالتهامنالعائلةوتتجردالمستعمرة،العسكريةالقواتهمجيةأيديعلىالعائلةمنفرد

تغييرالعائلةوعلىالمقاومةعلىالأكبرالبشريةالكتلةيلهمثورينموذجإلىالفردفقدان

فيأيضاوشرذمتهاالعائلةتفكيكأثريظهرالمادية.المواردلنفسهالتوفرالهرميةمكانتها

منالعديدفهناكبعض،عنأفرادهاتشردعندماالعائلةمكانةتتزعزعاللاجئينحياة

أماالعائلةكينونةعلىللحفاظاثنينأوفردتهجيرفيالنكبةفيتتمثلالتيالهجرةروايات

للعائلةالكليةالهجرةأوالاستيطاني،الصهيونيالاستعمارليقاومالأرضفييبقىالباقي

عليهمحيثالشتاتفيالعائلةيعلوناللذينالوالدينمكانةفتتفككأعمالهمأوأملاكهمبدون

الهرمفيتغيرتبنيهالأبناءعلىيسهلجديدحياةنمطأوجديدةلغةوتعلمالصفرمنالبدء

الجديدة،والحياةالمكانفهمفيالأبناءعلىالاعتمادإلىالوالدينعلىالاعتمادمنالعائلي

نفسهاالعائلةأوللفرديمكنلاالفلسطينيين،أكتافعلىالواقعةالجمةالصعوباتهذهمن

ممتدةعائلةلأنفسهمالفلسطينيينخلقلهذاوالفقدان،القهروهذاالضغوطاتهذهمعالتعامل

الفلسطينية،الهويةعائلةإطارتحتامتدتبلوسلسلتهاالعائلةنواةعلىتقتصرلاومعيلة

فيأساسيمكونفيها،الناسبينوالعلاقةالحياةنمطتشكيلوالشتاتاللجوءمخيماتفي

الاصلانيةالقريةإلىالانتماءأساسعلىالمخيماتفيتجمعوافاللاجئوناللاجئ.ثقافة

القديمةالعلاقاتإحياءالمخيمسكانأعادحيثالدمويةوالقرابةلها،المجاورةوالقرى

فيالمواعدةحارةالعائلةأسمالمنطقةوأعطواوالقروية،العائليةالروابطبناءعلىالقائمة

قلنديا،مخيمفيصرعةأوساريس،حارةالأصليالبلدأسمأوسوريا،فياليرموكمخيم

حجازييشددجماعية،هويةعلىنفسهايظهرجماعينسيجالىالمكبرةالعائلةوامتدت

نظُمفيمركزيةّمَكانةًالممتدَّةالعائلة"وتشغلوالمساندة:التعاضدنظمعلى(2018)

لهذاالأولىالميزاتتتجلىّهناالأوسع.العشيرةضمنذاتهاهيتندرجحيثهذه،التعاضُد

هوومُصابهامُصابها،هوعضوأيّفمُصابوبالتاليالأساس،هيالنحنحيثالمُجتمع،

التعاضُدنظُمُفيوتستعين."لهاإنجازٌهوإمكاناتهأوعضوأيّإنجازوحيثمُصابه،

رواأوقرُاهممنطرُِدوامَنلإغاثةالجماعيةّالروحيةّفيوالتساندُ فيوالتساندُمنها،هجُِّ

لديهاماتتقاسَمفالجماعةالرزق.مَوارِدمنالحرمانوجهفيالذّاتيالاكتفاءمَوارِدتوفير
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مُستفرَد.أولمصيرهمتروكاًليسبأنهّمنهمالواحديشعروبحيثمُتبادَلة؛مُساعداتٍفي

(2018حجازي،؛2020)دريني،

حياةأقطابكافةفييتغلغلالصهيونيالاستيطانيالاستعماريالمشهدالمهنية:المكانة●

منالحياةبناءعندالمهنية،المكانةهيالأقطابهذهومنسابقاً،ذكرناكماالفلسطيني

تهجرحيثمنوالمهنية،الأكاديميةالفلسطينيمكانةوخسارةواللجوءالتهجيربسببالصفر

وماالبنيويالقطعثمومناللجوءحالةإنوالمتنوعة،التعليميةفئاتهمبكافةالفلسطينيين

لمهنته،الفلسطينيممارسةفيصعوبةشكلاقدوآثارفاعلةعواملمنمنهماكلتضمنه

قسوةبسببغريبةبلادفيمهنتهممزاولةيستطيعوالماللذينالاصلانيينالفلسطينيين

غيرالحالاتبعضفيمواطن،غيرأيفلسطيني،كونهالفلسطينيعلىالواقعةالتمييز

يواجههاالتيوالمطباتالصعوباتمنوغيرهمستندات،لأيحملهعدمالبلد،للغةناطق

اللاجئتقبلوعائلته،نفسهلإعالةالرزقلمواردحاجتهوإزاءحياته،بلورةفياللاجئ

نتطرقلها،ماسةبحاجةفهوتكنلمأومجالهفيكانتسواءعملفرصةوأيالجديدواقعه

الىالمهنةمنالتحولمنهماالأولالمهنة،مكانةفيآخريننموذجينالىالبعدهذافي

للاستعماريوهدفرغبةأسمىكونالفلسطينيين،الفلاحينالتحولهذافيوبرزثورة،

متكافئةتبادليةّعلاقةهيبأرضهالفلسطينيّعلاقةكونالأرض،هيالصهيونيالاستيطاني

الأرضقيمة"تكمنالعلاقة:هذهباسيونييطرحنفسها،بالحياةمرتبطةومتكاملة،

معهاوتتفاعلوالجسديةّ،النفسيةّبالبنيةمرتبطةكاملة،حياةأسلوبأنهّافيالفلسطينيةّ

المفهومبحسبإنتاجوسيلةعلىتقتصرولاوالاقتصاديةّ،والثقافيةّالاجتماعيةّالحياة

وإنماالخضوعيرضىلمبأرضهوعلاقتهالفلسطينيحياةأسلوبتهددعندماالماركسيّ."

إلىالفلاحةمنوتحولتالاستيطانيالاستعمارقاومتمنأولالفلاحينكتلةوكانتقاومها،

مهنيمنحىفكلالقمع،خلالالمهنلكافةينطبقالثوريينالفلاحينونموذجالثورة،

يأخذأوالماديةالتضيقاتليواكبمهنتهبتغييرإماينتفضولذلكللتهميشيتعرضفلسطيني

علىالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارلدىالمهنلأجندةتمامًاينصاعأوالثورةمنحى

لكونهمالعسكريةالقواتأوالشرطةمراكزفييعملونالذينالفلسطينيينالمثالسبيل
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فيالعيشمنأفضلذلكأنواعتقادهمالصهيوني،المستعمِرسلطةتحتبالأمانيشعرون

(2020دريني،؛2023)باسيوني،المهنية.الفرصنقصوبتضيقاتالممتلئةمقاومة

الأولمحورين،الىتتشعبالفلسطينيعلىالمعرفيةالاجتماعيةالأبعادالمعرفية:المكانة●

الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارقبلمننهبهاتمالتيالعضويةالمعرفةهيمنهما

هذهكلالاصلاني،الفنيوالانتاجالحرفبالمأكولات،بالأرض،المتعلقةالعضويةالمعرفة

المعرفةأنإلاالصهيوني،الاستيطانيالاستعماربطريقةإنتاجهاوإعادةنهبهاتمالمعرفة

على(2018)حجازييركزالحياة،الىواعادوهاالفلسطينيينحياةفيغرستالمنهوبة

فيقومالفلسطيني(،للريفالرمز)الشجرةالزيتونأشجارتقُتلعَ"الزراعة:مجال

يطُالبِلاحتىّواللوّزالزيتونأشجارزراعةتمُنعَجديد.منبغرْسهاالفلسطينيوّن

قبيلمنالمَنْع،عنرغماًأرضهمزراعةعلىيثُابرونولكنهّمبملكيتّها.الفلسطينيوّن

وهكذامُصادرتها.ومنْعفيهاحقهّملحمايةالجيش،إذندونمنخلسة،الليّلفيالزراعة

فيمعرفتهعلىالفلسطينييحافظوهكذاالمُقاوَمة"،مننوَعاًالأرضزراعةاعتبُرت

بقعتهفييستحضرهافهونفسهاالأرضاسترجاعيستطعلمواننفسها،والارضالارض

ومأكولاتهالاصلانيالفلسطينييستحضرالفلسطينية،النباتاتفيهاويزرعالجغرافيا،

تراثهفيمعرفتهكلينفذالفلسطينيوانكماوالفلافل،الحمصمثلتحضيرهاطرقيتداول

الحناءومراسمالفلسطينيوالعرسالشعبي،الدبكةرقصمثلكان،اينماوتقاليدهوعاداته

ورقصشعبية،أهازيجتراثية،"اغانيالحناء:مراسم(1977)عليلنايرسمالزواج،في

هذهفيالحب."وديمومةوالمقاومةللفرحتغنيالجداتحناجرانغامعلىتقليدي

جيلبينوتناقلهاتفاصيلها،بشتىواستذكارهاالعضويةالمعرفةلحفظنتطرقالتفاصيل

إرثهافيالعضويةمعرفتهاوإثراءالفلسطينيةالشخصيةحفظفيالخصوصيةهذهلآخر،

الصهيونيالعدوقبلمنوابادتهاقتلهافيوالاستيطانيةالرجعيةالمحاولاتضدوكينونتها

مارس،والثقافيةالأكاديميةالمعرفةهيالمعرفيةالمكانةمنالثانيالمحورماأالمستعمر.

بالتهجيرابتداءًاللفلسطينيين،الأكاديميالمنحىلتضييقالطرقكافةالاستيطانيالاستعمار

ذٌكركماالصفرتحتمننفسهبنايةفيواللاجئالمهجرالفلسطينيعلىيعودالذيالقسري

عنالبحرحتىالنهرمنفلسطينترابمنوالادمغةللأكاديميينمباشرغيروتهجيرسابقاً،
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أواستعمارية،ثقافيةمؤسساتداخلوالعنصريةوالتمييزالعملبفرصاختلالطريق

الأم،لغتهالفلسطينياستخداموعدماللغةتضعضعبسببتعليميةلمؤسساتالقبولتصعيب

التيللفلسطينيوالنفسيةالثقافيةالحدودمنالعديدالاستعماريضعومنح،ماليةتسهيلاتأو

هذهفيفقطالفلسطينيالأكاديميالتقدميقتصرلاالأكاديمية،مسيرتهفيالتقدممنتكبله

شعبه،ولسرديةلواقعهمغايرمعرفيإنتاجفيحتىيعترفأنالفلسطينيفعلىالحدود

كانالتحضيرية،"بالسنةطالبة:معمقابلاتهافيالظاهرةهذه(2020)درينيلناتشرح

وكيفاجواوينتاوعلمونا"إسرائيل"عنوعلمونااسرئيل"دولة"اسمهكورسعندي

وتقدميغلطتحفظيولازموغلط،طبيعيمشواشي"بالاستينا"موجودكانبالأول

شوبكتبعمفايتهكنتلانيمرات،3عدتهوالامتحانسيء،قديشوفيبالغلط،امتحان

هذامنبعمله."حداكلمشاليالثالثالموعديعني"ج"موعداخذتلدرجةبعرف،أنا

مصطلحاتهيالمذكورةالمصطلحاتهذهكونإذالاقتباساتعلىالتشديدنرىالنموذج

علىوفرضهثقافتهفيوإدراجهاالاستيطانيالصهيونيالاستعمارأنتجهااستعمارية

الذاتوبلورةوالعلمللثقافةلجأالفلسطينيانالاالعرقلةوالتضييقاتكلرغمالفلسطينيين،

التقدم،فيالفلسطينيهوافشالهفيالصهيونيالاستيطانيالاستعماراجندةوأفشل

العلمإلاأمامهميبقلموالصناعية،الزراعيةالاقتصاديةمواردهمفقدواالذينفالفلسطينيون

العربيةالدولفيالعملآفاقأمامهمانفتحتالفلسطينيين،بينالتعليموبانتشارالعيش،لكسب

فيالمتقدمةالاوروبيةوالدولوالمعمارية،الصناعيةالتكوينحديثةالخليجدولوخاصة

شتاتهممناطقمنالفلسطينيينوالتقاءآفاقهموانفتاحالعملخلالومنوهناك،والفنالفلسفة

فيها،يعيشونالتيالبيئاتاختلافرغمبفلسطينيتهموعيهمتعززواحدة،مؤسسةفيمعا

والفيزيائيةّوالطبيةّالعِلميةّالمجالاتفيابداعيةّإنجازاتالفلسطينيةّالنُّخبحقَّقتو

منالمعلومات،وتقنيةّالهندسةفيوكذلكالعقلي.الذكاءوحِسابالمَناعة،وعِلمالمختلفة،

بالتجليد،الأوراموعلاجالطاّقة،أجهزةوتطويرالعمارة،وفنّالاصطناعي،الذكاءمثل

ويشدد،والفنوالشعرالأدبمجالاتفيالفلسطينيوأبدعالطاّقة،توفيرأجهزةوتطوير

أصيلةأعمالاًالأدباءأَنجزحيثالأدبمجال"فيالعلم:أهميةعلى(2018)حجازي

العالمَيةّ،المُبدعينوالشعراءالأدباءكِبارأعمالُودخلتَكبرى.جوائزعلىحصلتورائدة

يرضخلمالشعبهكذا،"الأرضإلىوالانتماءالهويةّترسيخفيالرائدالدورلهمفكان

الشعبوأبدعنفسهفيفرصهخلقبلوتضييقاتهالاستيطاني،الاستعماريالمعرفيللإنتاج
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هذهفيواستعانوالفنية،والثقافية،الأكاديمية،العلمية،المجالاتشتىفيالفلسطيني

دريني،؛1977خليلي،)عليللعالم.وطرحهاهويتهبلورةسرديته،استذكارفيالمجالات

(2018حجازي،؛2020

الاستيطانيالاستعمارعنالناتجالاجتماعيالتهميشممارساتالجندرية:المكانة●

الجندريةالمكانةتتشعبالاجتماعية،المؤسسةفيالعضويالترابطعلىأثرالصهيوني

الاول:فلسطينيالمجتمعيالنسيجفيأساسيتانلقضيتين

الشتاتففيالاجتماعية،مكانتهافيالفلسطينيةالمرأةمكانةتغييرسبقمافيذٌكر◆

وركائزهأملاكهبدونحياتهبدأعلىالفلسطينيارُغمحيثاللجوءومخيمات

العضويةومعرفتهااليوميةممارساتهاعلىالفلسطينيةالمرأةاعتمدتالبشرية

كانتالممارساتهذهومنلعائلتها،الرزقوتوفيرالماديةالمواردلتحصيل

الاجتماعيةالمرأةمكانةأمااقتصادية،مكانةلتوفيرالفلسطينيةوالحياكةالتطريز

التيالمرموقةالمكانةفيبانتأحدهم،استشهادأوعائلتهاافراداحداسرأثر

تستقبلللعائلةوالاجتماعيالثوريالدعملإظهارالفلسطيني،المجتمعصاغها

نفسحملواانالمآسيفيللمقاربةفياومآسيهافيلهالدعمهمأماالزوارالمرأة

الحكواتيةالسرديةعلىالحفاظوهيالمرأةمكانةفيهاتألقتأخرىسمةظروفها،

الفلسطينيالرجلغرارعلىالمشاعريةمداخلاتهامعتفاصيلهاأدقفيالفلسطينية

حمايتها،يستطعلملكونهالفلسطينيةالروايةعنالتحدثفيبالعجزشعرالذي

اللائيالصغيراتالنساءنسبةفإنأولوية،التعليمالفلسطينياتالنساءفوضعت

التطريزفنعلىالمرأةحافظتوقدالذكور.نسبةمنأكثرالجامعاتيرتدن

وعضواتوممرضاتوطبيباتكاتباتإنهنالوطنية.والأطباقالتراثيةوالأغاني

وناشطاتومحامياتوفناّناتوسفيراتووزيراتومدرّساتالتشريعيالمجلسفي

المختلفة،النضالمراحلفيبفاعليةالفلسطينيةالمرأةأنكماالإنساني،المجالفي

إلىالمسلح،النضالمنواجباته،كاملفيالملموسالوطنيدورهاجسدتحيث

المنقذدورتنفيذالىاسرتها،لأفرادفقدانهامآسيتحملإلىللمقاومين،السلاحنقل

الفلسطينيةالمرأةكانت"لقد:الظاهرةهذه(2022)وفاموقعبيانلناويطرح
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تراقبكانتحيثالمقاومينتساندالسبعيناتفيوكانتومخيم،حارةكلفيمعنا

عنللتخفييرتدونهكيزيهاالمقاومةالشبابتعطيوأحيانابلالشوارع،لهم

للشبابتوفروكانتبالحجارة،الاحتلالجنودترشقكانتالاحتلال،جنودأعين

منالشبابتخليصفيتتدخلكانتوالعطور،البصلباستخدامالأولىالإسعاف

كانتولكنهاوالاعتداء،والشتم،للضرب،تتعرضكانتووقتهاالاحتلال،أيدي

عطاالحاجمعمقابلةعننقلًاشيئا،"تخشىلاومغامرةجريئة،وقوية،جدا

والأوقاتالتضيقاتكاملمعالفلسطينيةالمرأةتكيفت.غزة"منعاما(72)مسلم

ولمالصهيونية،الاستيطانيةالاستعماريةالممارساتإزاءلهاتعرضتالتيالحرجة

فيالفلسطينيةالمرأةوروايتها،قامتالفلسطينيةالقضيةفيدورهااهميةعنتغفل

وترتيبوالاحتياجاتالطعامتهيئفيوساندتهمالأسرىلكافةالأمومةممارسة

الدور،لهذابالاضافةالمساعدة،الجمعياتوانشاءالعائلاتومساندةالزيارات

النسوية،المجموعةوعلىنفسهاعلىالذاتيوالعملللتحريرسعيهاالمرأةحولت

تياراتوخلقتوالمعنفات،المقموعاتللنساءمساندةجمعياتبإنشاءفقامت

المرأةودورلأهميةتثقيفيةندواتالىوسعتوسياسياًاجتماعياًمقاومةوحركات

المرأةدورعنمكثفمقال(2021)نساءمنصةعرضتوللمجتمع،لنفسها

مسألةليستالمرأةتحريرمسالةإن"الأجيال:وتربيةالنضالبينالفلسطينية

اشتركتالتيالثورةبأهميةمتعلقةهامةمسالةإلىتشيربلمحضةنسويةفردية

النضالفيالمرأةومشاركةبرجوازية،أوعاملةفلاحة،كانتسواءالمرأةبها

أنهاعلىالمرأةذاتفيالمسالةتثيرحيثالاضطهاد،منالخلاصفيوالمساهمة

إلىبالإضافةالمقاومة،خضمفيالمجتمعاضطهادمنالخلاصإلىتسعى

النضالأنوحيثالمأجور،والعملالاقتصاديالاضطهادمنللخلاصمساعيها

هوبدورهوالذيالمقاومةفيرفيقهاالرجلمعمشتركاًنضالاًكانإذاقيمتهتزداد

التحررالمرأةتبدأوهكذاالمأجور."والعملوالاقتصادالاحتلالمنمضطهدالآخر

الاستيطانيالاستعمارمنالتحررالىوصولهاالمجتمعومننفسهانواةمن

(2021نساء،منصة؛2022وفا،)بيانالصهيوني.

اطٌلقمصطلحوهوالوردي"الغسيل"هيالجندريةالمكانةفيالثانيةالقضية◆

هذهالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارمن-عينالميمجماعةمساندةنطاقفي
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انتهاكاتعنالعالمنظرصرففيالاستعمارقبلمنسياسياتسخيرهايتمالمساندة

الاستيطانيالاستعماريتوجعقود،منذالفلسطينيينضدترتكبهاالتيالإنسانحقوق

عنالصهيونيالاستيطانيالاستعماريعلن-عين،الميملجماعةالأولالداعمنفسه

الاجتماعيةالأماكنفيدعايتهويروّدميم-العينلجماعةالاجتماعيوانفتاحهدعمه

المجموعةلدعماحتفالاتوتقيمكماالجماعة،لهذهامنةمساحةتوفرالتيوالثقافية

الروايةوشواهدأنقاضعلىقائمةالاحتفالاتهذهانعلىتصرحولادولياً

الجيش"ويصوّر:الظاهرةهذهمقالهافي(2022)فنكمنصةوتطرحالفلسطينية،

على،العالمفيالميم–عينمجتمعمعصداقةًالأكثرأنهعلىنفسهالإسرائيلي

العشوائي،القصفمنيسْلمَوالمالمجتمعهذاأفرادمنالفلسطينيينأنمنالرغم

الاستيطانيالاستعماروانكماالتفتيش."نقاطوخروقاتالتعسّفيةالاعتقالاتولا

منللفلسطينيينوالامنالحمايةيوفرولاميم،-العينجماعةمنمعينةفئةيستقطب

لكونهمالفلسطينيةالكتلةعنفصلهمالىيهدفوانماالبشريةالجماعيةالكتلةهذه

لترويجالدعايةهذهويستخدمونالفلسطينيين،الجماعةقبلمنللرفضيتعرضون

لهذهمنقذةجماعةكونهمعلىبلمستوطنين،مستعمرينغيرأنهمعلىدولياأنفسهم

الفلسطينيةالبشريةالكتلةعلىتسدتفرقاستراتيجيةتفعلوهكذاالمضطهدة،الفئات

(2022فنك،)منصةالجندري.الصعيدعلىوتجزئها

ممارساتهفيالفلسطينيالشعبيواجههاالتيالاجتماعيةالأبعادمنقليلةعيناتالقسمهذافيعُرض

وممارساتالفلسطينيهويةعلىتؤثرالتينفسيةتداعياتيوجدبعدولكلالمجتمعي،ونسيجهاليومية

والإبادة.النهبمنوحمايتهااستذكارهاوإعادةهويتهلتأسيسمسارهفيالفلسطينييعتنقهاونفسيةاجتماعية

الفلسطينيةللهويةالنفسيةالأبعاد

أوالفرديالصعيدعلىكانإنالنواحي،كلفيالفلسطينييحيطوالاقتصاديوالاجتماعيالسياسيالخطر

الأبعادهذهعلىتقتصرلاالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالممارساتوهذهالجماعي،الصعيدعلى
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يخوضهاالتيوالمشاعروالأحاسيسالأبعادهذهبعضهنانستحضرالنفسية،الأبعادفيايضًاتتغلغلوإنما

الزمنية:مسيرتهوخلالوالحياتيةاليوميةممارساتهكلفيالفلسطيني

وابادتها،قمعهافيالصهيونيةالاستيطانيةالاستعماريةالأجندةتطبيقنتيجةالاغتراب:●

نمطالاقتصادي،الإنتاجمنهاالفلسطيني،حياةمناحيكافةعلىالصهيونيالكيانوفرض

خلقإلىأدتالاستعماري،والأكاديميالمعرفيوتحصيلالاجتماعي،والنسيجالحياة

للفردالغربةشعورولودإلىأدىمماالفلسطينيوالكيانالفلسطينيةالهويةضبابية

الأرضهذهعلىجديدةلغةفرُضتفلسطينترابكافةفعلىوالجماعة،الفلسطيني

لشعورالأساسيالعاملهياللغةأنللأرض،الاصلانيةواللغةالأماللغةوتهميش

والتواصلبتفعيلهاعليهايحافظانهنعمأيالعالم،هذافيشيءأييملكلابأنهالفلسطيني

هذاالأم،لغتهفيتتملاحياتهشؤونفيرسميةمعاملاتأيلكنجماعته،أفرادوبينبينه

الاستعمارأمامالإنسانيالفلسطينيوجودلأنالدونية،شعوريرافقهالاغترابمنالنوع

العالمهذالغةخلالمنالىيتحققلنوالواقع،العالمهذايملكالذيالصهيونيالاستيطاني

ولغتهنفسهفقدانالىيؤديالشعوروهذاعنه،والرضىالقبولنيلفيستساعدهوالتي

الشعورهذامنه،ومصطلحاتالاستعماريالعالمهذالغةبإدخالالصحيحةاللغةوتهميش

مختلفةهيالتيالاجتماعيةوديناميكيةالعائلةونسيجالحياةنمطمنايضًاينبعالاغترابفي

الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارنمطفيالمغروسةالاوروبيةوالشواهدالعولمةتأثيرفي

فيالفلسطينيمعهيتعايشالذيمختلفينعالمينبينالمُجبروالتعايشالعربي،الواقععن

لاغترابيؤديمختلفين،عالمينبينوالموازنةالتكييفوكيفيةاليومية،ممارساته

معويلائمهاويبلورهاويطورهاهووتقليديهعاداتهعلىوالحفاظنفسهكونهعنالفلسطيني

شواهدعلىالحفاظفيونكفلالتطورعنتوقفالفلسطينيانالاوالتجدد،المعاصرالعالم

التطورعنفوقفالعولمةومواكبةحياته،علىيسيطرغريبمجتمعومواجهةمجتمعه

فينتعمقذلك،الىبالإضافةعليه،المفروضونالاقطابموازنةفيعلقوالمجتمعي

فيكبيرةأهميةللقريةكانلقدالاصلاني،الفلسطينياللاجئقبلمنالاغترابشعور

قريتهفيحياتهبينيقارنطويلة،لفترةوظلصار،لأنهاللاجئلدىالقيميالثقافيالتشكل

كانتأعمالفيللعملواضطرارهوقريةأرضبدونالنكبةبعديعيشهاالتيالبائسةوالحياة

والقريةالأرضعنالغربةألمالسابقة،وحياتهأرضه،فيبالعملمقارنةحقيرةلهبالنسبة
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وبلاالضيقة،الصفيحبيوتأوالمخيمخيامفيالبائسةالحياةوكذلكفيها،المشتركةوالحياة

خارجوالغربةعظيم،بالغربةشعورانتجاللاجئضدالعنيفوالتمييزللرزق،مصدرأي

بحثهمافيغوشأبووأحمدالقلقيليالفتاحعبدمنكليشددداخله،منهاأقسىكانتالوطن

كلولكنمواطن،بأنهاللاجئشعرالأردنففي"والاغتراب:اللجوءقسوةعلى(2012)

المدارسإحدىفيالمعلمسمير-أبوقالكمالاجئ...بأنهدومايذكرونهظلواحولهمن

مناسب،غيربشكلاللامساواةوالمخيماتالشتاتفياللاجئونيتعرضالحكومية."

إلاالهوية،منوالتقربللنضالالاستعدادفيالاغتراب،هذامنالتحررفياللاجئويسعى

والسعيالجماعةعنوالتفككالذات،عنوالبحثالارتباكيواجهايضًاالاستعدادهذافيأنه

(2012غوش،ابووالقلقيلي)الفردية.للحلول

نسيجهحيثمنالفرديالاستعماريالنظامتحتيقبعلاأنهالفلسطينييواسيماالانتماء:●

جزءهوالفلسطينيةالهويةإطارتحتيقعمنفكلالفردية،الأناعلىيعتمدالذيالاجتماعي

مواجهةعلىالنظامهذاويساندهالنحنإطارتحتالفلسطينييندمجالجماعة،النحنمن

اهميةالسابقةالنقاطفيذُكرالفلسطيني،حياةركائزعلىالواقعةوالتضييقاتالصعوبات

التيبالثقافةالفلسطينييتحددللأرض،الانتماءعلىالنظامهذاويرتكزالمساند،النظامهذا

يحَشدالتعاضُدمنالنمطهذاالارض،واسترجاعإليهاوالعودةالأرضإلىبالحنينتشكلت

والغبنوالشدائدالتحدّياتمُواجَهةعلىمهمّةقدراتيوفِّرماوإمكاناتها،النحنطاقاتكلّ

وجهفيالأمورتدبُّرعلىبالقدرةوالإحساسالمعنويةّالروحصعيدعلىوالحرمانات،

بالراحةالشعورلتضمينيبدوللمجموعةبالانتماءالقويالإحساسهذاالمُتفاقمِة،الصعاب

نفستواجهالتيللجماعةالعضويةحولإيجابيشعوروامتلاكالشخصوإثنيةعرقيةمع

اعتبرحيثمتضامن،اشتراكينهجالفلسطينيالانتماءهذاوباتالتحديات،ونفسالمصير

لممارساتالتعرضعندالجمعيةبالهويةوالتمسكبالانتماءالقويالشعور(2008)مكاوي

الفلسطينيين.الطلابلدىالنفسيةالصحةحمايةعواملمنانهالاستيطانية،الاستعمار

النضاليالتاريخشهد"(:2018)حجازيقبلمنالمساندةهذهعننموذجنستحضر

منها،بالقربمُستوطنةًالاحتلالُأقامذلك.علىالله،راممنالقريبةصالحِ،النبيلقرية

رت وبرََز،1936العامثورةفيالقريةهذهشاركتأرضها.علىالسطومجالاتوتكرَّ
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عهدأقارب)منالتميميآلمنعددٌأُوقفَِكماالأولى،الانتفاضةفيكبيربشكلٍدَورها

حيثالشعبيةّالمُقاوَمةحالياًّتتصدَّروهيالمؤبدّ.بالسجنمنهمثلاثةعلىوحُكِمالتميمي(

المقابلفيويتزايدوالاستيطان.الفصلجدارلمُناهَضةجمعةنهاركلّمنهامسيراتتخرج

الفلسطينيينمساندةعلىيشددالنموذجهذاوبطشه."الاستيطانيالاستعمارالردّعنف

الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارمواجهةفيالبشريةكتلتهمإطارتحتالبعضبعضهم

والانتفاضاتالثوراتأشعلتالتيمنظمةبشريةتجمعاتانتجالنظامهذاوانكما

كماوالقانونية،العسكريةوإجراءاتهالاستيطانيالاستعمارقراراتمواجهةفيالفلسطينية

فيالفلسطينيالشعبتكاتفحيثالكرامة،بهبةعُرفتوالتي(2021)أيارهبةفيحدث

الاستعمارشنهاالتيالإنسانيةالانتهاكاتمنتراكماتعلىردًاالجغرافيةالبقاعكافة

وضدالأقصىوالمسجدالمحتلةالقدسمعتضامناًبدايتهافيانطلقتالاستيطاني

منجراحالشيخحيأهاليتهجيروضدحينها،الصهيونيةالاستعماريةالاعتداءات

القواتقبلمنشرسلعدوانتعرضالذيالمحاصرغزةقطاعمعتضامناًثممنازلهم،

الاستعماركيانالفلسطينيةالمواجهاتهددتالصهيوني.الاستعماريوالجيشالعسكرية

الجغرافيةالتقسيماتعلىتتمردأنهاالشعبيةالهباتبينالمشتركويكمنالصهيوني،

استدامته.ضمانبهدفالكيانهذايفرضهاالتيالاستعمارية

عكسيارداالفلسطينيينضدوالقمعيةالعنصريةالاستيطانيةالاستعماريةالسياساتأحدثت

علىوالردالتنظيمالىبالإضافةالجديد،الجيللدىخاصةالوطنيةالهويةتعزيزفيساهم

منأفرادهنشلفيالفلسطينيالجماعيالانتماءساهمواحباطها،الاستعمارممارسات

يفتقرالمثالسبيلعلى"الجماعي:النشلهذاعلىمثال(2018)حجازييذكرمصائبهم،

تتجاوزالتيالاستشفاءخدماتيوفِّرصحّيمَركزٍإلىصورفيالشماليالبرجمُخيَّم

نتالأوليةّ؛الإسعافاتمسألة للمُخيَّم.صحياًّصندوقاًوأَنشأتأسرة،800تضمّجمعيةّفتكوَّ

الدولار(ونصفدولاراتثلاثيعُادِل)ماليرةآلافخمسةبمبلغالأسرهذهمنكلٌّويسُهِم

علىالفلسطينيينيعتمدوهكذاالاستشفاء"،احتياجاتتأمينبواسطتهاأمكنشهرياًّ،

(2018)حجازي،البقاء.معركةفيالفلسطينيةوجماعتهملهويتهمالانتماء
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واقعفيدائمافكونهالهزيمة،نفسهفييغرزنفسيةعمليةفييمرالفلسطينيالانسانالألم:●

الىالفلسطينييصلحياته،علىالصهيونيالاستيطانيالاستعماربطشقبلمناللا-حياة

إلاعليهوماوحتميطبيعيشيءالاهومابهحلالذيوالاضطهادالظلمبأنذاتيةقناعة

يسبقوماواقعه،فيثابتشعورهوالألمهذابأنجماعتهمنوالآخريننفسهإقناع

تنتقلمعقدةجماعيةنفسيةحالةهيالاستيطاني،الاستعمارهيمنةعلىالفلسطينيانتفاضة

أنتكتشفكاملةاجتماعيةشريحةفتشملالجماعةمستوىإلىلتصلالفردمستوىمن

ابراهيميفُصلعليها،الهزيمةفرضتهالذيبالواقعمرتبطةأصبحتالمشتركةمصالحها

الواقعباستيعابالهزيمةاستدخالسيرورة"تبدأالعام:الهزيمةشعورفي(1999)مكاوي

الجانبوإبرازالاستعماروجهتجميلالىواحدةدفعةتنتقلثممعهوالتصالحالجديد

التوازنوهذاالاستعمار.هذامعالتعايشامكانيةالىالطريقذلكيمهدبحيثلهالإنساني

جهةمنالظالموجهتجميلمحاولةوبينجهة،منالظلمحالةاستيعاببينالغريب

المقاومةعنوعدلقواهخارتالذيالهزيمةلمستدخلجداًمهمةنفسيةحالةهوأخرى،

وانماتخطيها،علىالشخصيقدرلاعندماهوللهزيمةالنفسيالبعدفيالمشكلةوالتحدي."

ويستبدلههزيمتهفياقتناعهبعدالالمشعورالفلسطينييتخطىولكيبلتمامًا،لهاينصاع

يضيفالاستيطاني،الاستعمارقبلمنعليهالمفروضةوالأجندةالهزيمةواقعفيبالراحة

للاستعمارالجغرافيةالحدودفيالفلسطينيةالأقليةداخلنشأت"(:1999)مكاوي

مثقفينوفئاتواسعةوأجرةعماليةوقطاعاتجديدةوسطىطبقاتالصهيونيالاستيطاني

إطارفيالحقوقوتوسعالاستعمارمنالناتجةالزرقاءبالمواطنةكاملاًارتباطاًمرتبطة

والصراعالقوةوعلاقةالجماعيةالهويةوبينالجماعيالنسبيالحرمان.المواطنة."هذه

الخضوععلىفقطتنطبقلاالصهيونيالاستيطانيوالاستعمارالفلسطينيالشعببين

الاستيطانيللاستعماروالوقوفالحقوقفيالمطالبةمنآخرمنحىتأخذوإنماللهزيمة

ثوري،منحىالنموذجهذافيالنفسيالبعديأخذالفلسطيني.الشعبتهويدفيواجندته

هذامنالتخلصعلىيلهمهبلالفلسطيني،الشعبيكسرلاوالهزيمةبالألمفالشعور

تخطيطفيالفلسطينيةالجماعةتبدأحتىمؤقتاًيعتبرالانهزاملهذاالزمنيوالبعدالشعور،

الهزيمةاستدخالمنفإنالشاب،الجديدالجيلعلىالتخطيطهذاويستندلتقليصه.ممنهج

مستقبلاًصنعنحوثورياًفكرًاتقديمفيويساهمالصاعدالجيلبتثقيفيقوملمحيهاوهدف

يتنحىأنفعليهبالهزيمةالشعورمقاومةمنالفلسطينييستطعلموانالقادمةللأجيالأفضل
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الأجندةتحتللانصياعمحاكاةتمثلالتيالاجتماعيةمكانتهومنالصاعدالجيلتثقيفمن

الهزيمةعايشالذيأن"وبماالاستراتيجية:هذه(1999)مكاوييعززالاستعمارية.

فإنهالقادمة،للأجيالأفضلمستقبلاًصنعنحوثورياًبرنامجاًيقدمأنيمكنهلاواستدخلها

ومستقبلمستقبلهمصناعةفيهميساهمواكيالشبابلجيلالفعالالدوردعممنبدلا

صناعةفييساهمالذيالشبابجيلأنالىالإشارةمنبدلاوهناوأمتهم.شعبهم

منالمستقبلهذاالىيقودالذيالثوريالفكرصياغةفيفعّالاًدوراًيلعبأنلابدالمستقبل

النفسيالبعدإلىمنحانهنالكهنا،ومن.الجريئة"الأسئلةوإثارةوالحوارالنقاشخلال

المُخضعةالأداةيكونأنأوالمستعمر،القامعأجندةلهدمالفلسطينيمحفزيكونأنإماللألم

يتنحىأنالحالةهذهفيالمهزومالفلسطينيوعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعمارلأجندة

(1999مكاوي،)هزيمته.فيشعورهفيالصاعدالجيلإشباععن

الهدفصارالسَلاح،بقوَةالفلسطينيينإخضاعفيالاستيطانيالاستعمارفشلبعدالوعي:●

النقاطفيذُكرفلسطين،فيالفلسطينيةالهويةّوطمسالوعياحتلالهوالجديدالاستعمار

واقعهيخصفيماالفلسطينيالجماعيالوعيتبلوروآثارالممارساتمنالعديدالسابقة

الفلسطيني:الوعياستراتيجية(2020)درينيتستحضرالاصلانية،وهويتهأرضهوسردية

فلا.عليه."الممنوعةتلكأوفيها،يدُفعالتيالطرقبينطريقهيشقانمناكلّ"على

بلالفلسطيني،والمجتمعالعائلةمنوالسياسيةالوطنيةهويتهالفلسطينييكتسبأنيكفي

وتضييقاتالفردبينجديدموقفوكلجديدة،مرحلةكلمعوتشكيلهااكتسابهافيسيستمر

والتصوراتالذكرياتمنمتجانسمركبهوالوعيالصهيوني.الاستيطانيالاستعمار

اجتماعي،حيكائنهووالفردالفلسطيني،للمجتمعوالتطلعاتوالإبداعاتوالرموزوالقيم

وينسى،ويشتاق،ويهدأ،ويغضب،ويحن،ويتألم،ويفرح،ويحزن،ويكره،ويحبيشعر،

معخلالهمنويتفاعلمعهيحملهنفسه،داخلالفرديبلورهشعوروكلويستريح،ويعمل،

للهويةأساسياومركبااجتماعيا،منتجاالمشاعرهذهوتصبحله،المحيطةوالبيئةالجماعة

صحيح.والعكسلمجتمعهيطلقهالفرديشعرهمافكلالفلسطيني،المجتمعيوالنسيجالفردية

الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارهيمنةآثارمنالواقعللفلسطينيالمشوهالوعيفإنوهكذا

علىوالحفاظالفلسطينيةللقضيةووعيهمالجماعيالتأثيرمنبلورتهوإعادةتعديلهيمكن
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اليومية.الحياتيةالممارساتفييعُبرالوعيوهذاالأرضوسرديةالمعماريالموروث

الفرديالصعيدعلىالتبلورفيومستمرومتراكممتوارثالفلسطينيالوعيإنبالتالي،

الفلسطينيالكيانعلىالحفاظفيالفلسطينييننضالاتفيأيضايكمنوهذاوالجماعي،

المَدارسعلىالحِفاظفيالوعيهذاويتمثلّسِلمياًّ.التهويدومنْعلواقعهوعيهوتحصين

اليوميةوالممارساتالسليمة،العربيةواللغةوالمجلةّ،والجريدة،والكِتابالعربيةّ،

الفلسطينيالوعيحمايةفيالفلسطينيينأَسهمفلقدالفلسطينية،والعاداتوالتقاليدالفلسطينية،

والتذويبالتدميروأساليبوالشراسةالقسوةبالغِةظروففيالاصلانيةوروايتهواقعهفي

(2020)دريني،الصهيوني.الاستيطانيالاستعمارممارساتعنالناتجة

ذكركماإيجابية،اجتماعيةهويةعلىالحفاظأولتحقيقيناضلونالفلسطينيينالأفرادالأمل:●
الحالةإلىالمنخفضةالحالةمنالانتقالبمعنىالاجتماعيالحراكإلىإماتؤديسابقاً

اساليباحدىهوالايجابيةالنفسيةامتلاكاعادةأنالاجتماعي،التغييرأوللجماعةالمرتفعة

والزفافيةالمراسيمفيالفلسطينيالشعبويخصصهاالفلسطيني،الشعبلدىالمقاومة

واحدةبشريةككتلةالفلسطينيالشعبفيفرحالمعتقلين،الاسرىتحريرمثلالثوريةالأحداث

فيالصدارةيحتلباتالفلسطينيةالهويةعلىالحفاظإنبفرحته،الاسيرعائلةويشاركون

الشعبانالفلسطيني،للشعبالمترديالوضعتصحيحبهدفالإيجابيالاجتماعيالتوجه

الحياة،تفاصيلكلفيويحتفلبالأمل،وانمابالألمفقطيتمسكلامعاناتهرغمالفلسطيني

منهاوالمفرحة،السعيدةاللحظاتمنالعصيبواقعهمواجهةفيالاستمرارفيالقوةويستمد

العاداتالفلسطينيالشعبويدُخلالأسير،وافراجوالزواج،الميلاد،اليوميةالحياةدورة

نفوسفيالعاداتهذهقوةتعززتكمافرحه؛عنللتعبيرمناسباتهثنايافيالشعبيةوالتقاليد

مترسخًااجتماعياًوقانوناًقوةتمثلأنماطاًغدتحتىالمناسباتهذهتكرارمعالمجتمعأبناء

يفرح،الفلسطينيالشعبوهكذابلمنها؛والانفكاكعليهاالخروجيصعبالنفوسفي

(2018)حجازييستحضرالقادم.للجيلوينقلهالتراث،هذاويمارستراثه،علىويحافظ

بيَتشرقجنوبتقعالتي"المعصرة"،قريةأهاليونظَّم"شعبية:ثوريةفرحةنموذج

إلىواتَّجهواكبيرةعيدٍكعكةَأعدّوالنضِالهم.السادسةالسنةلمناسبةكبيراًاحتفالاًلحَم،

وعَرضْنالكعكةالنساءحملتالجدار.بسببالقريةمنانتزاعهاسيتمّكانالتيالأرض



81

ً تحتفلبالناسفوجِئواإذيفعلون،ماذايدرونولمارتبكواالذينالجنودعلىمنهاقطِعَا

لأيضاًهناالكعك.وتأكل لالأرض،عندِفاعاًمُقاوِمٍعملٍإلىاحتفاليةّمناسبةٌتتحوَّ وتتحوَّ

الإبداعاتتكرارالرّادِعة.قدرتهميبُطِلماالجنود،معاحتفاليّوجودٍإلىالعنفيةّالمُجابهَة

زبالعزيمةالناسيمدّ الشعاريجسِّدماوهوالخوف.حاجزويكَسرالمعنويةّ،روحهمويعُزِّ

.لا؟!"لمَِنحُاوِل،دعوناالشهير،الابتكاري

أجلمنالنضاليجعلالذيهوالصغيرة،الانتصاراتمنالعديدتعززهالذيالأمل،‍ذاه‍

مجموعةترسختجماعية،الفلسطينيةالهويةلكوننظراوأنهكماممكناً،الفلسطينيةالحرية

تشتتالذيالفلسطينيفإنولوناً،شكلاوأعطتهالأملهذاصبغتالتيالحياتيةالسماتمن

علاقاتهفيثقافينمطعلىحافظوالعربية،العالميةالثقافاتبكلواختلطالعالم،بقاعكلفي

وهذاأغانيه،ونمطوأتراحه،واحتفالاته،طعامه،ومذاقونمطوزيه،حياتهونمطاليومية،

الشعبروحيمثلالأملوهذاوالألم،الاغترابوزعزعةالانتماء،الىأدىالأمل

فينطقرشيدهاشمهارون"أما(:2012)غوشوأبوالقلقيليلناويستعرضونالفلسطيني،

يقول:حيناللاجئينكلبلسان

حيناإلىيوما"سنرجع

المنىدافئاتفيونغرق

الزمانيمرمهماسنرجع

بيننا"ماالمسافاتوتنأى

فيطموحهممنوبقربهمأوضاعهمعلىاللاجئينيصبرالأملبصيصأننرىوهكذا

(2011صبح،أبو؛2018حجازي،؛2012غوش،وأبو)القلقيليالوطن.إلىالعودة

إنماالمُخضع،والألمالمحفزالألمعنتوجههفييختلفلاوالمقاتلالقاتلالحزنالحزن:●

البطشمواجهةعلىالمقدرةوعدموالفقدان،بالعجزالشعورعنينبعالحزنشعوره،في

الذيالحزنالحزن،فيالفلسطينييشعرهنامنالصهيوني،الاستيطانيالاستعماري

العدوّيحملهضدّناسلاحاًيكونأنيمكنهالذيالحزنآخرَ؛ويهدمتاريخاًيبنيأنبإمكانه

لملاجئ-غيرأولاجئاكانسواء-الفلسطينيبوجهه.يشحذهسلاحاًأوالفلسطيني،بوجه
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يمكنولمديارهم،إلىبالعودةالحالمونيعدولموطنه،فيمستقلةدولةفيبعدحلمهيحقق

يتوجهالألمهذاومنألمالىيؤديالحزنوهذابعد،أرضهفوقحريتهكسبمنالفلسطيني

إلىبنويتهامقاربةنستطيعأعلاه،المذكورةالألمبنويةفهموفيالهزيمة،فيالنفسيبعدالى

(:2019)الوادبابمدونةنستحضروالحزن،بنية

أفقنهايةيرسمالذيالوهميّالخطعنديلتقيانوالبحرالشمسنرىالمغيب،لحظةالشاطىء»على"–

يلتقيان؟”.هماهلالرؤية..

تقول؟«.أنتريد»ماذاقال:

يلتقيا..أنيستحيلحينعلىيلتقيان،والبحرالشمسنرىالخدعة:هذهفداحةتسجّلأنأوّلاً،»أريد،–

فيه..نحنمامسألةالمسألةهذهعلىتقيسأنهذا،بعدوأريد،

شرايينفيالإمبريالي-‏الصهيونيالغزوامتدادمنذوقضيتك؛وشعبكلوطنكحزينشكّ،لاحزين،»أنت

وحزنهحزنكهللكن،نفسه،للسببحزينأيضاًهوعنه،الحديثكانالذيالفتىوذلكاللبناني…التراب

..«.يلتقيان؟

«...أفهملم»قال:

«.والبحر..الشمسبينالالتقاءكخدعةخدعةٌوحزنهحزنكبينالشبهأنّتفهمأنأرجوك»–

والحزنالحزنبينمختلفاًالمعنىكانإذاشيئاًيعنيلابذاتهالاسملكنّالحزن..اسمهكليهماأنّشكّلا»

(.1982)الحزنوصففيمروةحسينالشهيدكتابة-".متناقضاً«بل

مختلفانأنهماإلاالشعورنفسيلامسكلاهمالنوعين،يتشعبالحزنانهنامننفهم

الاستعماريواجهمنهماواحدفكلمعهما،الفلسطينيتعاملوكيفيةالذاتيبالتحليل

الاستعمارخلقهالتيالمزيفللواقعالخضوعهوالقاتل،الحزنطريقته،فيالاستيطاني

لهذاالاصلانيالفلسطينييخضعوعندماالاصلاني،الفلسطينيلحياةالصهيونيالاستيطاني

الحياتيةممارساتهفيويطبقهاالاستعماريةالاجندةلهدفيستجيبفانهحزنه،بسببالواقع

(:2019)الوادبابمدونةمنالقاتلالحزنمنالنموذجهذاونستعرضواليومية،
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صدمةستكونكمأعرفحاله،ستكونكيفأعرفوأناحاله،متفقدّاًزرتهأمسعصر"

منرأيتماالصدمةأثريبلغأنأتوقعّلملكنكيانه..فيفاعلةًالغادرالغاصبالاحتلال

ًالتوّازنوفقدانوالانهزامالانخذال ومبدئياًّوطنياًّ»يهرطق«رأيتهوجسدياًّ..ونفسياًّفكرياّ

ضابط..دون

الرجلوليسمجرّبة،وشجاعتهشجاعٌ،فهوالعكس،منهأعرفبلجباناً،الرجلليس

أنالمسألةلكنمجرّبةٌ..أيضاًووطنيتّهالوطنيةّ..صلابةفيهأعرفبلالوطنيةّ،ضعيف

أنّفالمسألةثانياً،أماأوّلاً.هذابالمتين..ليسفكريٍّأساسٍعلىتقومانووطنيتّهشجاعته

إلىبهتصللمأيْالمكتبيّ،العملدائرةعنبهتخرجلمالوطنيّالعملحقلفيتجربته

ولمتكلفّ،دونعملياًّ،الطبيعة،علىوطنيتّهميمارسونكيفالبسطاءالناسيرىحيث

يمارسون."بهاهمالتيبالطريقةالوطنيةّيمارسحيثإلى-طبعاً-بهتصل

(1982)الحزنوصففيمروةحسينالشهيد-

الاجندةتخطيعلىالفلسطينييلهمالذيالحزنالمقاوم،الحزنهوالمقاتلالحزنأما

:(2019)العامودبابمدونةفيونستكمللها،الخضوعوعدمالصهيونيةالاستعمارية

صفّفيالقتلةمنقاتلٌوآخراً--أوّلاًوإنهّأوّلاً،يقتلكإنهّالقاتل،الحزنهوحزنك"أنّ

عمادالآنهيالتيالصمودمعركةفيإليناومعنوياًّ،نفسياًّالرصاص،يوجهإنهّالعدو..

كلهّا.الوطنيةّ-القوميةّ-الديمقراطيةّمعركتنا

المقدّس،الحزنإنهّالمُقاتل..الحزنهوذاتها،المعركةمنمكانهفي»الفتى«حزنوأنّ

«."العظيم..للحزنوالأنبلالأجملالشكلإنهّالشريف«..»الحقدإنهّ

(1982)الحزنوصففيمروةحسين-الشهيد
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والخيالالابداعممارساتفيوالنفسيةالاجتماعيةالأبعاداثُار

ممارساتجميععليهوضيقتالاصلانيالفلسطينيحياةعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعماربطشبسبب

حلوليبتكرأنالفلسطينيعلىفكانللفلسطيني،اليوميةالممارساتعلىهيمنتهاوفرضتالطبيعية،حياته

الإبداعية:الحلولهذهمنعينيةمعالممنهانستحضروالتحدّيات،المُواجهاتفيالسلوكياتمننماذجو

العضويةمعرفتهمعالفلسطينيتواصلالصهيونيالاستيطانيالاستعمارحظرالأرض:فيالتشبث●

هذاإزاءحلولعدةابتكرلهذاالفرض،بهذايرضىلمالفلسطينيالشعبالاالارض،معوالتعامل

تصبحلاحتىّالمُقاوَمةمننوَعاًالسنةطوالترخيصدونمنالأشجارزراعةاعتبُرتالحظر،

فيالزيتونأشجارقلْعمُقاوَمةوتجلَّتخلسة.الليّلفيالزراعةوكذلكمُصادرتهُا.وتتمّبوراًالأرض

الجرّافاتومنْعالأشجارجذوعإلىوالسلاسلبالحِباللأنفسِهمالمُقاومينربْطفيتمثَّلإبداعيسلوكٍ

عنعاجزاًالاستعماريالجيشتركتالتيالمُواجَهةهذهبتصويرالعالمَيالإعلاموقاماقتلاعها.من

إذضدّه،إلىالمَوقفقلْبفيالإبداعيتجلىّهناالسلوك:"هذا(2018)حجازيويصفالتصرّف.

حركته."لشَِلِّبذلك،أنفسهمهُمقاموا،حركتهم،وشلّالمُقاومينبتقييدالغاصِبقياممنبدلاً

(2018)حجازي،

الاستيطانيالاستعمارمنالناتجةالانسانيةالحقوقوحرمانالقمعمزاولةالحقوق:مطالبة●

والتهويدالترهيبالىالخضوعرفضواالأسرىأنإلاالأسر،فيمكثفةتكونالصهيوني

الانسانيةومكانتهمحقوقهملتحصيلالجماعيوالتعاضدالخاويةالأمعاءنهجوفرضواالاستعماري،

إخضاعأساليبأحدعادةًهو"تجويعويشرحها:الظاهرةهذه(2018)حجازييطرحوالوجودية،

تقُلبَالخاويةالأمعاءمعركةفيالموت.بخطرالتهديدخلالمنوتخويفهموابتزازهمالمُعتقَلين

(2018)حجازي،سجّانيه."لتخويفالذاتيالموتخطرالمُعْتقَلَفيسَتخدِمالمُعادَلة،

التشكيليينالفنانينقبلمنبصريبشكلصورتوتداعياتهاالنكبةسرديةالبصري:الفن●

الزيتون،شجرةوالصبركنبتةالفلسطينيةللمقوماتورسمهمنصورسليمانمثلالفلسطينيين،

رواياتهاشتىفيالفلسطينيةوالأنثىالأرض،والامالمناضلةللمرأةوتجسيدهشموطواسماعيل
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جئصورةكنفانيورَسَمَاليومية،وممارساتهاالبصرية ملصقاتوصاغالمُناضِلالفلسطينياللّا

النكبة،منذالفلسطينيالشعبومآسيمعاناةعرضواالذينالفنانينمنوغيرهمللمظاهرات،دعوة

وسيظلعمره،منالعاشرةفيولدفقدالعرب،وكلوالفلسطينييناللاجئينباسمالناطقحنظلةأما

سنفيبعدسيكونحنظلةيعودوحينالوطن،مبدعهغادرالسنتلكففيالعاشرة.فيدائما

ليصبحتطورولكنهفلسطينيا،طفلاولدالمرارة،رمزحنظلةذلك.بعدالكبرفيسيأخذثمالعاشرة،

الاجتماعيالتحررفيالمرأةمكانةالاكحلتمامورسمتإنساني،كونيأفقثمقوميأفقله

بحقهفتمسكهويته،وشكلتاللاجئ،وعيعمقتالإبداعاتهذهلوحاتها،فيالعودةأملوصاغت

هذهجوانبوعلىكريمة.وبحياةالمستقلة،دولتهفيعامبشكلالفلسطينيوحقالعودة،في

الأهداف.تحقيقعلىوالإصراروالمقاومةالصمودببطولاتوالتغنيالواقع،عجزبرزالصورة،

(2012غوش،ابوو)القلقيلي

شرحنستحضرشعبية،ثقافةنسجتاليوميةالفلسطينيينحياةفيوالتفاعلالسلوكالثقافية:الأدوات●

وهيالرسميةنوعان"الثقافة(:2012)غوشابواحمدوالقلقيليالفتاحعبدمنالشعبيةالثقافة

العفويالنتاجوهيوالشعبيةالرسمية،والأجهزةالمؤسساتخلالمنآخرإلىجيلمنتنتقلالتي

النخبة،وليسعام،بشكلالشعبأبناءوضميروحاجاتوعواطفشعورعنالمعبرالجماعي

الشعبيةوالثقافةوالملاحظة.والمحاكاةالتقليدطريقعنأومشافهة،عفوي،بشكلتنتشروهي

يمكنالثقافةوهذهوضميرهشعورهومنالشعبروحمننابعةالشعب،عامةصنعمنهي

ذلكإلىوماالشعبيةلأكلاتأوالشعبيةالملابسمثلالمادية،رموزهامنالعديدمناستجلاؤها

صورتلقدالفلسطينية.الهويةتعزيزهيالثقافيةالأدواتأهميةالشعبية."الحياةنواحيمن

الناسأفئدةإلىيصلكبيرأثرلهاكانوزجليةوأغنيةوقصةوروايةشعراالواقعالثقافيةالأدوات

وروايةتاريخيةعمليةلشرحالتعليمي،مستواهمعنالنظربغضوعيهمفيتترسخوعقولها،قبل

حسينوراشدالقاسموسميحدرويشومحمودورواياته،كنفانيغسانأعمالمثلفلسطين،أرض

هيهذهوأشعارهم،الشعراءوآلافرشيدهاشموهارونعربوأبودحبوروأحمدزيادوتوفيق

وطموحغضبعنوعبرتبه،الوعيوشكلتالفلسطينيواقعثقافةخلقتالتيالثقافيةالأدوات

والتكلمالأرض،ملكيةواستعادةمنه،شردواالذيوطنهمإلىبالعودةحقهمالفلسطينيين،وآمال

وانتمائهمواحاسيسهمومنطقهمالفلسطينيينلسانتوحيدفيالثقافيةالأدواتهذهقامتالأم،بلغتهم
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موحدة،واحدةهويةخلقفيساهمتوعقولهم،قلوبهمفيالحيالواقع،أرضعلىالمفقودللوطن

(2012غوش،ابوو)القلقيليوالواسع.العامالعميق،الحببلحن

والقلقيليالفتاحعبدبحثعلىبالاستنادمآسيهوالفلسطينيالواقععرضعلىعينيةأمثلةنستقطب

دولابهاوانقلبعلينامالتومالهامالناكان"هالغربة:غوشأبوأحمد

غرابهاعليهانادىوديارناشتاالخلايقبينوامسينا

الهابها"شبالنمرودولانارالضلوعيكويلربوعناالحنينوصار

حكايةتماماوهيللوطن،والحنينالحظ،وسوءالزمن،وانقلابالغربة،حكايةالتاليةالزجليةوفي

(2012غوش،ابوو)القلقيليلاجىْ.كل

الممنهجةالممارساتوكلوابداعاتهم،انجازاتهموالفلسطينيالشعبلطاقاتعينيةأمثلةهيذكرما

الاستيطانيللاستعمارالهمجيةالاياديمنالحياةفيحقهلانتزاعالفلسطينيالشعبقبلمن

مآسيهعنوالتعبيروالوجودالمقاومةفياستمرارهفيالفلسطينيالشعبويتميزالصهيوني،

وتأكيدالفلسطيني،للشعبمستمرةصفعةهيالفلسطينيةالقضيةوأماله،واحزانهوطموحهوافراحه

الفلسطينيالشعبوانكماهويته،إطاروتحتكفلسطينيعلىحياتهوممارسةالتواجدفيحقه

ومجتمعهونفسيتهعقلهتحريرالفلسطينيويتابعوأرضه،حقوقهواستردادحياتهخلقفيمستمر

"الشهداء"قصيدةفيالفلسطينيينوأمالطموحوتظهرالفعلي،التحريرفيمسعاهالىيصلحتى

(:1976)قاسمسميحكلماتمن

الباطلُيزهقأنآن"

والقاتلاللصُّيعلمأنآن

أعدائهاومخرزالشعوبكفِّبين

الحواريطوللن
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نهاريطلقصيرٍليلٍبعد

سيمائهاأشتاتالأرضتجمع

الأخرسينطقُ

المقعدينهضُ

"أوبائها!كلمنالشمستبرأ

الثالثالفصل

النتائجوتحليلعرض

مقدمة

سابقة،وبياناتوأبحاثدراساتعلىمعتمدينالدراسةلهذهالنظريالإطارالأولبالفصلاستعرضناأنبعد

والاجتماعية،النفسيةوأبعادهاالفلسطينيةالهويةلتشكيلالصهيونيالاستيطانيالاستعماريالسياقووضحنا

تشكيلبسيرورةيتعلقماحولالمشاركين/اتشاركه/نهمامنالناتجةالمعرفةعلىالفصلهذافينرتكز

الاستعمار.هذاظلفيالفلسطينيةهويتهم/ن

بوضعقمتمقابلةكلانتهاءبعدالتالي؛النحوعلىفكانتالبيانات،فحوىتحليلعلىالعملسيرورةأما

الشخوصاختلافمنبالرغمانهملفتكانالمقابلاتجميعانتهاءومعحولها،وتأملاتيملاحظاتي

المواضيع،بعضحولنظرهم/نووجهاتهوياتهم/ن،تشكيلوسيروراتحياتهم/نومساراتورواياتهم/ن
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هذهجميعأنعلمامحددة.محاورفيتصنيفهايمكنالتيوالمركباتالعناصرمنالكثيريوجدانهالا

الفلسطينيةللهويةوالاجتماعيةالنفسيةالأبعادتحتجميعهاوتندرجالبعضببعضهامرتبطةالمحاور

تشكيلها.ولسيرورة

الاتفاقتموالتيالخصوصيةعلىحفاظاأبجدية،بأحرفالمشاركين/اتالىالترميزتمانهالتنويهوجب

الشخصية.بياناتهم/نتفاصيلكتابةولابتاتاالأسماءباستخدامأقوملنأننيحسبهامعهم/ن

التالي:النحوعلىوهمالمقابلات،بياناتمناستنباطوإنمامسبقبقراريكنلمالمحاورتقسيم

بحسبالفلسطينيةبالهويةالمرتبطةوالمبادئالقيمالمحورهذايجمع:والمبادئالقيمالأول-المحور

منها.تنبثقوالتيالهويةعليهاترتكزالتيمنهاالمشاركين/ن،

بهويةوعلاقتهالانتماءمفهومعلىالمحورهذايركز:الاغترابمقابلالانتماءالثاني-المحور

الانتماءبمنظورتنوعالمقابلاتخلالبرزحيثوالممارسة.والشعورالفكرحيثمنالمشاركين/ات

وتجسيده.وتعزيزهأساسهحيثمنلديهم/ن

أعلاهبالفصولذكرناوكمامختلفة،أسريةتنشئةوخلفيةعائليةروايةمشارك/ةلكل:الأسرةالثالث-المحور

عاشوهماكلأثربداخلهاتحملوروايةتاريخمعلعائلةالفرديولدحيثمتوارثة،الفلسطينيةفالهوية

ماكلعنبمعزلليسلكنهعنهم،اختلفولولمسارهم،تراكميكمسارروايتهليبنيحياتهويتابعوعايشوه،

يتفق.لماومعهاتفقسواءمعه،وحملهمعهوكبرداخلهنشأ

فيوالوعيوالأملالألمالثلاثةالمفاهيمالرابعالمحورفينستعرض:والوعيوالأملالألمالرابع-المحور

النفسيةأبعادهموفهمالمشاركين/ات،بحسبالبعضببعضهمعلاقتهمفهمبهدفالفلسطينية،الهويةسياق

الفلسطينية.الهويةعلىوأثرهم

تتنوعالعينة،عنبالشرحالأولالفصلفيذكرتكما:الاستعماريةوالمواقعالعلاقاتالخامس-المحور

كلوتخضعفيها،للعيشتنقلواالتيالبلداتوكذلكفلسطين،أنحاءعلىوتتوزعللمشاركين/اتالأمبلدات

الاستيطانيالاستعمارظلفيالعائليةالروايةخلفيةالىأيضاهذايمتدمختلف.استعماريلموقعمنها

محاصرةوبلدةالخضراء،الزرقاء/للهويةوحاملينمهجرين،غيرمهجرين/المثال:سبيلعلىالصهيوني،

هويتهموعلىالمشاركين/اتحياةعلىتداعياتالتفاصيللهذهمحاصرة.غيروالحواجز/بالجدار

معالعلاقاتعلىهنانركزالآخرين،معبالعلاقاتمختلفةتجاربمشارك/ةولكلالفلسطينية.
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وكذلكبالمحيط،وخارجهاالأمالبلدةمنطقةضمنفلسطين،فيمختلفةجغرافيةمواقعمنالفلسطينيين/ات

هذهأبعادفيللتأملكمحاولةوذلكمختلفة.استعماريةلتقسيماتتخضعالتيخاصةأخرىمناطقمن

المشاركين/ات.هويةعلىوأثرهاالعلاقات

الأولالمحور

والمبادئالقيم

لسلوكياتهالدافعوتكونومشاعرهتفكيرهأنماطعليهاترتكزالتيوالمبادئالقيمبعضمناإنسانكليمتلك

أولياءتربيةخلالمنيكتسبهمامنهالها.ومدركواعيغيرأوواعيكانسواءحياته،خلالوممارساته

والترفيهيةوالتثقيفيةالتعليميةالأطرمثلإليهاينتميالتيوالأطروالدوائرحياته،محيطفيتنشئتهله،أمره

وديناميكيةبتجاربهيتعلقبماوعيهنتاجمنهواختياربقراراليهايتوصلماومنهاوالمجتمعية،والسياسية

منالمتنوعةالمعرفةعلىوالانكشافبالتثقيفالشخصيالاجتهادونتيجةتفاصيلها،بكلحياتهمعتفاعله

معرفية،مصادرعلىوالبصريالسمعيوالاطلاعالأكاديميوالتعليمالقراءةكانتإنمتنوعةمصادرخلال

أكثرمستقلالإنسانيصبححيثبالعمرالتقدممعالثانيالشقيتوسعوجماعية.فرديةممارساتوكذلك

مقارنةالأمبلدتهفيمدرستهيرتادإعداديمدرسةطالبالمثالسبيلعلىدوائره،وتتوسعاليوميةبحياته

أخرىبلدةفيمقرهايقعشركةفيعاملأصبحعندماعمرهمنأكثرمتقدمةبمرحلةالطالبذاتمع

البلدات.مختلفمنعمالطاقمهاويشمل

حيثالفلسطينية،الهويةسياقفيالمشاركين/اتلدىبرزتالتيوالمبادئالقيمالمحورهذافينتداول

وبأحقيتّها.فيهاالتمسكوفيالهويةتشكيلفيالمتينوارتباطهاأهميتهاطغت

لها:الصهيونيالاستيطانيالاستعماروانتهاكوالإنسانيةالأخلاقيةالقيم

الوقتوبذات"البسيط"ب-وصفهلدرجةواضحكانوالأخلاقيةالإنسانيةبالقيمالفلسطينيةالهويةارتباطإن

الأسرةفيالإنسانعليهايتربىالتيالأساسيةالقيممنالكثيرالمشاركون\اتعددحيثومتشعبا،عميقاكان
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احترامومنها؛غيره،أوسياسيأودينيأوتربويمنطلقمنسواءأطره،بمختلفالمحيطوالمجتمع

بأشكالهاوالتعنيفوالاضطهادوالسرقةالقتلمثلللإنسانيةمنافيةبممارساتالقياموعدموكرامته،الإنسان

يعانيولكنهوالمبادئ،القيمهذهكغيرهالفلسطينيالإنسانيستدخلبالحرية.الإنسانحقوكذلكالمختلفة،

الوطنية.هويتهخلفيةعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعماريدعلىيخصهبماالمستمرانتهاكهامنبالمقابل

الإنسانيةضمنبهايتمسكلكونهأولامضاعف؛الفلسطينيةبالهويةوالمبادئالقيمارتباطيصبحهنامن

ممارستها.منيحُرملأنهوثانياوالأخلاقيات،

القتلضدتكونبدكأكيدإنسان،إنتإذاالمعادلة،بسيطةيعني"بقوله:"د"المشاركالحالةهذهوصف

كرامةانتهاكضدتكونرحطبعاوالاغتصاب،الجسديةالاعتداءاتضدوالتعذيب،والتنكيل

الفلسطينية".للهويةومؤيدّمنحازتكونرحبالتاليفلسطينية.لأننافينابعملوهكلههادماالانسان…طيب

وعناإلنا،إلي،البلدهايمنة،وليسحقهو"العدلبوصفهالعدلمبدأعلىبدوره"ب"المشاركويشدد

فيها".أحقية

علىأوذاتهاهيالبلادهذهفيالإنسانيةوالمبادئالقيمعلىالتربيةأنحولنظرهوجهةبشرح"د"تابع

الاستعمارأنخاصةإنسانية"،قيميةمبدئيةهويةهيالفلسطينية"الهويةلأنالفلسطينيةالهويةإلىتقودالأقل

كلعلىأخلاقياساقطين)هم(همُي"أماقال:عنهمالحديثفعندأخلاقي.ليسهوأخرىجهةمنالاستيطاني

منإنساني،ولاأخلاقيبيعملوهيالليمنإشيأي"فشبشرحها:"ح"المشاركةهذاوتعززالمستويات".

شي".كللليوم،الأول

والاعتداءاتالقتلكلوالمجازر،النكبةأحداثخلال"بقوله:الطرحهذاعلى"ز"المشاركوأكد

أعمالهم،بكلمكملينولليوموغيرها.الجنسيةوالاعتداءاتالإغتصاباتعملوها،يالليالجسديةوالانتهاكات

نعيشونرفضونرفضهالشعبهذاضدنكونماممكنكيفإنسانية.واللاالحقارةدرجاتأقصىيعني

معه؟".

وفقالمفروضةالعسكريةالخدمةبرفضبتجربتهيتعلقبماوالمبادئالقيمالىتطرقفقد"أ"المشاركأما

ياالوضعكانوبوقتهالبنانحربصارت2006بال"وقال:الدروزالشبابعلىالصهيونيالكيانقانون

إشيبطلّبوقتهاالطلاب.منجسديلاعتداءوتعرضتالمدرسةعلىالكوفيةلبستبحكي،ياساكتبضل

إنيبسشعرتعالآخر.أنتميقادرولابإقصاءأكونقادرومشصعبكثيركانلإنهضمنا،مفهوم

قصصعنستيمنوأعرفالنكبةعنأفهمبلشتعربي.إنيوأشعرأفهمبلشتحوالي.الليالناسبشبهش
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بأيمنهنجزءأكونولاأخدمبديشإنهعارفصرتكنتسنة18-17بعمر"وتابع:والقصف".التهجير

وبقدرش".إسرائيليأكونلازمكانشكل،

بعضعنتحدثتحيثالصهيوني،الكيانمعبالتفاعلالمتعلقبالسياقمختلفةكانت"ز"المشاركةتجربة

درسعلمنيوهادفلسطينيإسرائيليبإشيشاركت"مرةالتجارب.هذهمنتعلمتهوماالصهاينةمعتجاربها

الحقيقةطلعت"اليسار"معوبمواجهةمرمرةسفينةأحداثوقتبالجامعةكمانغلط.وشوبديششوعن

برجعإنيبشعرصهاينة.معبعلاقاتىأكونأرفضإنيإليواضحاليومرأيي.حكيتلماإليرفضهنوبينّ

معهن".بتعاملإذاوبنحدروبتراجعلورا

الىالفلسطينيالمجتمعمنهايعانيالتيالمجتمعيةالآفاتالمشاركينبعضونسببلفقط،هذاليس

بقوله:"ش"عليهاوشددمخططاته.ضمنمستهدفهوأنهاتداعياتهأنهاعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

وليستمجتمعناعلىدخيلةهيللاستعمار،جانبيةاعراضهياليومالموجودةالمجتمعوآفاتالعنف"كل

وثقافتنا"وأخلاقناقيمنامنجزء

الفلسطينيةالهويةحتمية

ليسوهذاالإنسانية،الأخلاقيةوالمبادئبالقيمالفلسطينيةللهويةالمتينالارتباطعلىالمشاركين/اتيشير

مناهضةنضاليةهويةلكونهاوإنمافحسب،الفلسطينيالمجتمعوعاداتوالثقافةوالتنشئةالتربيةبفضل

ويرفضوالفكروالمبادئالقيمبهذهالفلسطينيالإنسانتمسكعندبالتاليوالرأسمالية.الاستيطانيللاستعمار

الفلسطينية.هويتهتتعززأنبدلاوالرأسمالية،والاضطهادالظلم

والرأسماليةالاضطهادضدالإنسانيةهيفلسطين،منأوسعهيالفلسطينية"الهويةإن"د"المشاركبرأي

معهتتفقأكثر.هويتهاتضحتكلماومبادئهقيمهللإنساناتضحتكلماوأنهالعالم"،بكلوالظلموالاستعمار

أوضح،وبكونأقلالصراعبصيرأكثر،الحمراالخطوطبتوضحماكلقولها:"خلالمن"ث"المشاركة

هناوالقصد".48بالموجودينالليخاصةعليهمضطرينالليالجزءبسوبيبقىمعهنالتعاملقبولبِقِل

الصراعباتكلماتجازها،ولنلاالتيالحمراءخطوطهوحددالفردلدىوالقيمالمبادئوضحتكلماانه

المشاركهذاعلىويشددأوضح،والاستعمارالسياسيةالاحالةتجاهالتوجهوباتأقللديهوالتخبطالداخلي

بالحياة.التوجهبالتالييتضحهذا،كليتضحكلماأنهبشرحه"ب"

والمقاومةالنضال
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"الاختيار"مفهومبابمنالاستيطاني،الاستعمارهذاومقاومةالنضالسياقفيأعلاهذُكرماكليرتبط

اختيار،هي"الهويةبقوله:نظرهوجهة"ب"المشاركيشرححيثالمشاركين/ات.بعضعنهتحدثالذي

بالممارسة،بالقول،بالفكر،واختيارقرارهيهون،خلقنالاننابسنكتسبهاولافحسبموروثةليستهي

منلكانفقط،موروثةالهويةكانتلوأنهبشرحهقولهويفسرشيء".بكلالأولويات،بسلمبالتعريف،

الصهيونيالكيانمعويتماشىالماضيمنهذايعتبرولكنهمهجرةلعائلةحفيدالفلسطينييكونأنالممكن

الإنساناختيارأيضافهيوالمبادئبالقيممرتبطةالفلسطينيةالهويةلكونلكنوالتطبيع،بالأسرلةويرضى

والعلاقاتوالدراسةبالعملوالقراراتالحياةمناحيجميعفيوتجسيدهاهويتهفيوربطهاقيمهلمنظومة

بالمرة".سهلمشوهذابالحياةاختياراتيبكلبتسيرّني"هويتيبقوله:شرحهواختتموالممارسات.

اومتوارثةولاعليه،تفُرضلمكونهافيها،وتمسكاقناعةصاحبهايزيدأنشأنهمنللهوية،الاختيارهذاإن

شأنهامنالتيوالتفاعلاتالحياتيةالتجاربمنالعديدأثرعلىطوعابنفسهاختارهاوإنمافحسب،مكتسبة

الاختيار.هذاالىقادته

الثمن""دفعجهوزية

التيوالمبادئوالقيمالاستيطاني،للاستعمارالإنسانيةالأخلاقياتانعداممنأعلاهذكرماكلنجمععندما

عامة،والاستعماروالرأسماليةللظلممناهضةالفلسطينيةالقضيةكونمعالفلسطينية،الهويةعليهاترتكز

الفلسطينييناستعدادمدىحولالتساؤلدوريأتيطوعا،بهويتهمالفلسطينيينتمسكعليهونضيف

أشكالتعددفينقصدالثمن،دفعنقولوعندماالاستعمار.هذالزوالالثمنودفعبالتضحيةوجهوزيتهم

ولاالتعايشولابالتحببيزوللنانهجداواضحباتانهحيثدرجاته.محورعلىوجودهاوتنوعالتضحية

بهذايقومفلسطينيكلويهاجمسيحارببدورهوهوبمحاربته،الاستمراريتوجببالتاليالمفاوضات،

الواجب.

هذهتواجدوالىالوطن،وتحريربالهويةالتمسكثمنهذاحولوعيهمالىالمشاركين/اتكلاميشير

لديهم.الجهوزية

بسأسهلصراعيعنيلاأخف"صراعوتقول:الفلسطينيةبالهويةالتمسكثمنعن"ث"المشاركةفتشرح

بتكسبوضوح،اكبر:الربحبسالحياة.مناحيبكلكبيرثمنفيومفهوم.ومحددواضحلأنهأخفبصير

ولأجلها".فلسطينومعفلسطينعشانهذاكلانهبالكرامة.والشعورواخلاقك،ضميركنفسك،

وقت…".مسألةالموضوعمحالة،لاقادموالاستقلال"التحريرويقول:التوجهلهذا"ث"المشاركيضيف
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عنعبرّحيثالفلسطيني"،التراب"كاملحولفكانوالاستقلالالتحريرعنالمشاركين/اتحديثوعند

الحلول".بنصفارضى"لا"ب":المشاركهذا

والمبادئالقيمهذهلصيانةالفلسطينيمحاولةأنهعلىالفدائيالعملوفكرةمفهوم"د"المشاركأضاف

بالوسائلالأخلاقيغيرالاستعمارهذالرفضمحاولاتأنهاوعلىوكجماعة،كأفرادلشعبهانتهاكهاورفض

الفدائيهيك،"عشانوقال:متكافئ،ليسالماديوالعتادالقوىميزانبأنعلماالشعبلدىالمتوفرةوالطرق

يظِهِره".الاستعماربحاولمامثلالموتوليسالحياة،صناعةهو

الجنسيةوالهويةالجندر

المشاركةوتحدثتبالهوية.المتعلقةوالمبادئالقيمعنالحديثفيالجندريالبعدالمشاركين/اتينسىلم

الليالمهجّر"سيديمثل:مواقفمواجهةعندوالجندريةالوطنيةبالهويةتصدعبوجودالصعوبةعن"ز"

لماأزمةعمليهذاستي.علىثانيةمرةتزوّجعاناها،الليوالمعاناةلفلسطينعملهالليلكلبقدسهأنا

أثرّوهذابالشارعإمرأةمقتلعلىشاهدةكنت17"بجيلالنساء:بقتليتعلقآخرجانبوتضيفعرفت.".

منناسإيدعلىالنساءبتنقتلبمجتمعناإنهعليصعبوتوجهاتي.وبهويتيعنديحاضرولليومكثيرعلي

بالتقدموبعيقناالنضالعلينابصعّبوقتلهنبمجتمعيالنساء"قمعبقولها:"ذ"المشاركةتوافقهاالمجتمع".

التحرير".نحو

أفرادهويةمنمابجوانبالبعضيفتخربحيثمركبةالأمورتكونوقدأبعاد،عدةمنمركبةالهويةأننرى

الإيجابيةالأبعادلتبنيالبعضيسعىوقدالاجتماعي،بالنوعالمرتبطكالجانبآخرجانبيعجبهولاالعائلة

فيها.تغييرإحداثعلىوالعملالأخرىالأبعادورفض

نفسهعنيعرّفمنومعاناةالجنسية،والميولالهويةقضيةحولو"ذ""أ"شاركواإضافي،سياقوفي

"ذ":المشاركةقالتحيثالمجتمع.طرفمنوقمعإقصاءمنالمختلفةالجنسيةالتعريفاتأطيافضمن

المواضيع،هايمعأحسنيتعامليصيرمجتمعنابديإنيوعلىهويتيعلىأثركمانكويريةإني"إكتشافي

شووتعرفوالقمعالإقصاءمنتعانيلما""أ":المشاركقالطرفهومنوالظلم".القمعأكثرأرفضوإني

ونكونبالحرياتنطالببنفعشمنه.جزءتكونولاغيركعلىتمارسهتقدربتعدشعليك،وتداعياتهمعناه

الاستعمار".ونقبلنسويتوجهمع

أهميةالىينوهوهذاالنسوي،والتوجهالجندريشملوأنهالعدل،مفاهيمفيالشموليةإلىتشيرأعلاهالأقوال

الفلسطينية.بالهويةيتعلقبماوالقيمالمبادئتجزئةعدم
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الدينيةالخلفية

منظورهشرح"ش"المشاركمثلاالهوية.سياقفيبالدينيتعلقماحولالمشاركين/اتتوجهاتتعددت

الىدفعهإيمانهوأنالدينيةبالتعليماتالمرتبطةوالمبادئبالقيمالتمسكمنطلقمنبالهويةالدينارتباطحول

الوعيلهابالنسبة"ذ"،المشاركةأماوطنية".زادني"الدينالقيم،ذاتأنهاحيثبالهويةأكثرالتمسك

الدين".عنأبعدونيهويتيوبلورة"الوعيوالتدين،الدينيالتوجهعنالتخليإلىدفعهاالهويةوبلورة

فيقولالفلسطينيين،لدىالدينيةوالخلفياتللدينالصهيونيالاستيطانيالاستعماراستغلالحيثمنأما

"د"المشاركويضيفالعسكرية".الخدمةقانونعليفرُضدرزية،دينيةخلفيةمنكوني""أ":المشارك

العلمانيالتوجهالديني.التوجهبستغلالاستعمار"والأسر:الاعتقالاتعندبالتحقيقاتيتعلقإضافيجانب

بالتحقيقات".خاصةالاستعمارموقفبضعف

مصلحةفيتصبالعلاقةهذهأشكالجميعوأنالوطنية،والهويةالدينبينمركبةعلاقةهنالكأننرى

فيها.والتمسكالفلسطينيةالهوية

الماديمنأقوىالمعنوي

ونصبهوذخيرته،وأسلحتهعتادهخلالمنالماديةقوتهعلىالصهيونيالاستيطانيالاستعماريعتمد

المادية،القوةميزانفيالتوازنعدمومعالفلسطيني،أماذلك،إلىوماوالسجونوالأبراجوالجدارللحواجز

الاستعمارية.التقسيماتوتفكيكلكسركسلاحويتخذهاوصموده،نضالهلمواصلةالمعنويةبالقيمةيتمسك

المعنوية.بالقيمةوتسلحهمتمسكهممدىوتبينالمشاركين/اتبسردهذاانعكس

أماهيك،غيرموجودةمشهيالناوبالنسبةالمادي،المستوىعلىهيالحدودبالمعنويات.منتمسّك"إحنا

المعنوياتأهميةحولحديثهافي"ز"المشاركةقالتهماهذاموجودة"،مشهيالمعنويالمستوىعلى

يستخدمها.التيالمادياتعلىتتفوّقوأنها

المجتمعرأيهبحسبأنه"ر"شاركلحم،وبيتأبيب""تلمستعمرةفيبالسكنتجربتهبينوبالمقارنة

لحم()بيتهون"ووصف:الاستعمار،عكسعلىبها،ويتمسكللأمورالمعنويةالقيمةأكثريقدّرالفلسطيني

ومعأكبر،وتنقلاكثرحرلبِساهمصطنع،شيكلهناكأصعب.التنقلانهمعاكثربالحريةشعورعندي

رأسمالي.نظامأقلسطحية.بيروقراطيةأقلالروبوت،بشبهأقلنظامبمفهومحريةأكثر.حريةعنديهيك

حرية.فشبالتالياشي،كلتلحقلازمسريعنظاممنجزءرقمانتسطحية....بتخنق.أبيببتلالحريات

أكبر.".حريةبالتاليأكثربساطةفيهونالإشيا.هايأكلتهاشماالحياةلساهون
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أكاديميأكثرهوآدمالبنيمالرأس67بال"بقولها:النجاحمعاييرعنفتحدثت"خ"المشاركةأما

الحياةحبيت"وتابعتعنده"،وشوبملكوشوماديأكثرهو48بالومهنته،وإجتماعياتهوعلاقاته

تكلفّ".وأقلرأسمالينفَسَأقلفيأكثر،بالضفةالإجتماعية

الملموسةالماديةالحواجزقطع"قالت:1967عامالمحتلةبالأراضيالموجودةالحواجرعنحديثهاوفي

ووجدانيا".معنوياأقطعهاساعدني

البدويالنفَسَ

الانتماءاتمنهايذكرالفلسطينية،الهويةداخلتندرجالتيالفرعيةوالمركباتوالانتماءاتالفئاتتتعدد

يمكنهابلالفلسطينيةالهويةوحدويةمعتتناقضلاالتعدديةهذهالحياة.بأسلوبتتعلقوالتيوالجندريةالدينية

وتدعيمها.الفلسطينيةالهويةومبادئلقيمالفئاتهذهوقيمومبادئطقوستعزيزإمكانيةخلالمنتغنيها،أن

"وقال:بالبدو،نظرهفيالمتعلقةوالمبادئالقيموعلىهذاعلى"ش"المشاركأكدبحيثنموذجا،البدونأخذ

وبالطبيعةبالأرضارتباطهوهيالفلسطينيةبالهويةموجودةومبادئقيمبكثيرمرتبطالبدويالنفّسّ

لبعضها.".الناسومساندةالمجتمعيوالتكافلوالكرامةالعزوكمانوبالصحراء،

الثانيالمحور

الاغترابمقابلالانتماء
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الاستعماريالسياقضمنالنفسيةأبعادهامنكجزءالفلسطينيةبالهويةوالاغترابالانتماءمفاهيمترتبط

إلىالحاجةعلىالمشاركين/اتشددحيثالارتباط،هذاعلىالدراسةمقابلاتنتائجأكدتالاستيطاني.

ويهدفالهويةهذهمعيتناقضلمابالاغترابشعورمقابلالفلسطينية،هويتهم/نبلورةفيودورهالانتماء

الشعوريالجانبعلىيقتصرلاالانتماءمفهومأنالمشاركين/اتتجاربوتوضّحكماوطمسها.لقمعها

والفعل.للممارسةأيضايمتدوإنمافحسب،

العربية:اللغة

باللغةالدراسةهذهبكونإعجابهم/نالمشاركين/اتبعضإبداءخلالمنبدايةالعربيةاللغةسياقحضر

للكيانالتابعة"الإسرائيلية"الجامعاتإلىيرتادونالذينللفلسطينيينلكنللحظة،بديهياهذايبدوقدالعربية.

العالم،حولالجامعاتفيأجنبيةلغةبأيالدراسةعنكليامختلفوهوالمُعتاد،الوضعليسهذاالصهيوني،

والاستعمارالصهيونيللكيانالمنسوبةاللغةهي"الإسرائيلية"الجامعاتفيالعبريةاللغةأنحيث

ممارسةإلىوالحاجةالفلسطينيةالهويةسياقفياللغةلقضيةالمداخلهذاأعتبرفلسطين.فيالاستيطاني

المفروضةالثانية""اللغةتكونعندماخاصةالأم،لغةفيعاليأكاديميتعليممنتشملبمااليوميةالحياة

الاستعمار.لغةهي

زيتبيرفيفلسطينيةجامعاتفيبالدراسةتجربتهنعن"خ"و"ت"المشاركاتتحدثتالسياق،ذاتوفي

إلىتمتدوإنماوالامتحانات،الوظائفوكتابةوالحوارالتعلمفيفقطتكمنلاالأهميةأنوأضافتونابلس،

بالاستعمارتتعلقالتيوالمباشرةالواضحةالسياسيةوالمسمياتللمفاهيموالمكتوبالشفويالاستخدام

للاستعمار،خاضعمشلغويسقففيالفلسطينيةبالجامعات"بقولها:"خ"وصفتهاالفلسطينية.والحالة

ومنالعبريمناستراحةزيبكونبالضفة"وجودي"ت":وأضافتهي"،مامثلالإشياتقوليبتقدري

بلغةالعاليالتعليمممارسةعندوالثقةالراحةبشعوربتعلق"خ"المشاركةطرحتهإضافيجانبثقافتهن".

فيالفلسطينيينالطلبةعنخلافاالأم،بلغةيدرسونجميعهمالطلبةكباقيكونهاحيثمنالعربية،اللغةالأم،

صهيونيينطلبةمعالعبريةباللغة"الإسرائيلية"الجامعاتفييدرسونوالذين1948عامالمحتلةالأراضي

الثقةبقلةشعورالفلسطينيينالطلبةمنالكثيريعطيهذاوأنالأم،لغتهمفيالجامعاتبذاتيدرسون

يتعلموهاالتيالعبريةاللغةعنتختلفكونهاالأكاديميةالعبريةاللغةفهمفيصعوباتإلىإضافةوالدونية،

بالمدارس.

إحدىكانتأنهاوشاركالأكاديمي،التعليمعنمختلفسياقفيالعربيةاللغةاستحضر"ب"،المشاركأما

بالثقافةأكثربتعلقهساهمتوهيبالقراءةواهتملغتهوأحبأجادلطالماحيثوالانتماءللهويةمداخله
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من"جزءبقوله:هذاوصفللعروبة.الانتماءفياللغةوربطوالفلسطينية،العربيةوالمعرفةوالحضارة

سؤالدايماكانتاللغةواليوم.بالسابقالهوية،لسؤالدايمادافعوكانصغير،جيلمنوهاذالغتيهوهويتي

عربي".كشعبعناالتساؤلومنالهويةمنمركزيوجزء

والوطنيةوالسياسيةالنفسيةالأبعادعلىتؤكدأعلاهالسياقاتضمنالعربيةللغةالمشاركين/اتاستحضار

الوطني.والانتماءالهويةبلورةفيللغة

القديمةالحجارة

البناءفيالفلسطينييناستخدمهالذيالأساسيالمركبلكونهالفلسطينيةالقضيةمعالقديم""الحجريرتبط

البلداتيخصبماأماالفلسطينية.البلداتفيالقديمةالبلداتجميعفياليومحتىحاضروهوالمعماري،

البلداتأنقاضوجودعلىوالدليلوالتهجيروالمجازرالنكبةعلىالشاهدفهوأكبر،وقيمةبعُدلديهالمهجرة،

وجدانيا.فيهاويرتبطالفلسطينيفيهايتمسّكوتهجيرها.هدمهاتمالتي

"بحكمبقوله:والانتماءوالتهجيرالهويةسياقفيالقديمالحجرمعالفلسطينيعلاقة"ج"المشاركوصف

العائليةالترفيهيةالرحلاتجميعفيحاضرةكانتمعلولفقريةمعلول،قريةالمهجرةلبلديالجغرافيقربي

شويمهجر.إنهمنبالرغممعلولعيروحميقبلشسيديوأشوفالحجارة.نشوفنروحفكناغالبيتها،أو

لفلسطينيتك،التعبير،صحإذاللانتماء،وميضأولكانوهونهون.منإنتإنهتفهمبتبلششوي

فلسطيني".شعبيعنيشونفهمبلشناشويشويوكبرنابلشت،هونومنأنا.لفلسطينيتي

الكلوكانوطقوسرِحَلفيكانفاهم.عنجدمكنتش،6-4"بجيلالسياق:ذاتفي"ب"المشاركويضيف

مثلإشي.مرةكلأفهمكنتشويوشويبالبيت،أضلوبنفعشعائليمشواركانفهوبرعم،علىيروح

فيقول:الحجارة،هذهمعجدتهعلاقةيخصبماأما".48بالمعناصارشوعنجدفهمتمالحدالبازل،قطع

قوةعندهاصاروصلناماأولبرعم،علىمعهاطلعناولماتتحرك،تقدردوبويامريضةكانت"ستي

يعملوكانوشووتشرحوالبيوتالمدرسةومبنىالشجربينوتحوملحالهاتتمشىصارتوين.منبعرفش

اللحظةلحدالنكبةقبلماجيلهابتعيشوبترجعطفلةبترجعبتحسيهامحل.بكلفيوشوشجرةكلوذكريات

رجعتلعكابالطريقبرعممنطلعناولمالورا.الزمنفيهابرجعببرعمتكونلماوكإنهفيها.تهجرتاللي

وتعبانة".ختيارةوالنكبة،بعدماوللزمنبعكافيهاكانتالليالصحيةلحالتها

الحجرمنحب"إحناالبلدات:بقيةمعبالعلاقةالمهجرةبلدتهحجارةدورحولالحديث"ج"المشاركتابع

بكلالقديمةالحجارةهاذا.كلهدمناكانالنكبةكنتشمالويمكنالنكبة.بسببوإنماحجر،لإنهمشالقديم
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ترابطفي""ب":المشاركويضيفالفلسطينية".بالرؤيارومانسيةبزيدمعلول،وبينبينهنوالتشابهبلد،

القديمة".الحجارةهوالترابطهادمنجزءبرعم،وبينفيهاوسكنتربيتالليبلدتيعكابينسلس

وتكمنالبلدات،بينالشبهأوجهأحدلكونهالبعضبعضهامعالفلسطينيةالبلداتالقديمالحجريجمعخلاصة،

معونسجهللنكبةالثالثالجيللدىالتاريخلهذاالزمنيوالامتدادونكبتهافلسطينبتاريخبارتباطهقيمته

الفلسطينية.الهوية

والممارسةالشعورالانتماء،

فلسطينعلىهذاوينطبقالممارسات،مختلفعلىالإنسانيحفزدافعلكونهمهمشعورالانتماءيعتبر

أوفطريكونهبينماالمشاركين/اتلدىالانتماءمفهومحولالنظروجهةتنوّعتالفلسطينية.والهوية

سلوكيا.ترجمتهوتتميمتدوإنماالشعورعلىمقتصريكونألاضرورةتداولواكمامكتسب،

بمحضبذلكويستمرالمعرفةواكتسابالتنشئةخلالمنويتعززينموشعورأنه"د"المشاركاعتبرهحيث

يوخدونيأهليكانواربيت.هيكصغير،وأنامنتعودت"بوصفه:عنهوعبرّوالممارسات.التجارب

الشعور".عندييزيدزيادة،وفهمتجربةكلومعأشارك،أختارأناصرتوبعدينمخيمات،علىويبعتوني

لتوجههالنظربغضإنسان،كللدىبالفطرةموجودالانتماءشعورأنفكرة"ج"المشاركيطرحبينما

منهذاويشرحالانتماء.هذاممارسةبكيفيةهوالفارقلكنمنه.جزءهولمابالانتماءيشعرفالإنسانوقيمه.

الانتماءلديهالعميلحتىفلسطيني،كلعندبالفطرةوهوموجود"الإنتماءالانتماء:حولمقولاتهخلال

بتقدرشوكيفعقلاني…ليشقرارمش"الانتماءويتابع:يمارسه؟".كيفالسؤاللكنالفلسطيني،

علىالجماعيةالمصلحةوتفضيلوالمصالحالخوف،بوجودالفرقبالانتماء،يشعركلهتعرف…

بالانتماءمشفالقصةوالتراب.للبلدانتماءلديهمجميعهملكنوالمتأسرل،والعميلالوطنيالفردية…هنالك

مصالحك…".وفقوبتسييرهلهبالممارسةوإنما

ماإنلفلسطينأنتميأنيمكنلا"الانتماء:فيوالمعرفيةالفكريةالتغذيةدورحول"ج"المشاركويضيف

"الناسبقوله:"د"المشاركمعهيتفقإليها.".أنتميلالكنفلسطين،معأتعاطفأنيمكنالنكبة.عنقرأت

وطني".لتثقيفبحاجةلكنانتماء،عندها

الانسانلاختياراتيمتدأنالضرورةمنمكتسب،أوفطريالانتماءكانسواءأنهنستنتجهنا،من

الوطن.مصلحةتخدمبسلوكياتترجمتهتتموأنالفلسطيني

والفنالثقافة
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الفلسطينيةالهويةمنيتجزألاجزءهموالفن،الثقافةحولالحديثعندالنظريالإطارفيلاحظناكما

يتعرضأخرىجهةومنبالمجتمع،والنهوضوالنضالالصمودسبيلفيتسخيرهمويمكنوممارساتها،

المشاركربطحيثالمشاركين/ات،حديثفيهذاظهروطنه.علىدخيلةاستعماريثقافةالىالفلسطيني

أتقدمصعبكانأبيب"بتلقال:حيثالمجال،هذافيالمهنيالتقدمومساروالثقافةبالفنالإنتماء"ر"

كانتمهمااااأبيببتلهناك.غريببضلانالحالي،كإنيانافرص...هناكوآخدكفلسطينيالفنبمجال

مشمريح…مشاشيهيكنكمل.وصعبغرباءمنضلدخل،ماوالتشبيك،والشغلوالمحاولاتالعلاقات

فشلحمببيت"المجتمع:معبالعلاقةلحمبيتفيتجاربهمعبالمقارنةوتابعالمكان.".هذاالي

بكونخلاله.ومنالمجتمعمعبتطورلحالي،بتطورمشانالحماكتر...ببيتمريحةسلسة،غربة...الاشياء

وبكونيعني،فردانيبشكلكفرد،لحاليإليهوبنجزهشيكلشي،كلأبيببتلأماوبفيده،المجتمعمعانا

الاحتلال.".وبفيدغريبةناسبفيد

العربيللعالمكمدخلودورهلديهاالفلسطينيالانتماءتعزيزفيوالفنالثقافةدورطرحت"ح"،المشاركةأما

المهمةالإشيامنوحدة"الاستيطاني:الاستعماريوسياقهاوشعبهاوقضيتهافلسطينحولوالتوعية

اماترفيهي.ثقافيمهرجانمجردشوانهتفكرالناسممكنالدولي.فلسطينمهرجانهيوبحياتيبتجاربي

وبنكشفو)الفنانين(ييجوبدهنشلماعام.بشكلالعالموحتىالعربيالعالممعللتواصلباببشوفهأنا

منعيشهااحناالليالاحتلالعرقلاتكلشويلووبعيشووالتصاريحوالحواجزالاجراءاتوكثرللصعوبات

وشافوهعاشوهالليعنوينشروويكتبوويهتمويسألويصيرودايماكانوأثر.وبتركمهمهادطبعايوم،كل

وجربوه".

لنشروسيلةكونهوعلىالفلسطينيبالمجتمعبالنهوضوالفنالثقافةدورعلىالمشاركين/اتكلاميشدد

الاستعماررفضفيالدخيلةالاستعماريةالثقافةمساهمةوعلىتجاهها،الوعيورفعالفلسطينيةالقضية

الأصلانية.بالثقافةأكثروالتمسك

والرفضالاغتراب

تبدأوالتيالاستيطاني،الاستعمارلدىوالاخلاقيةالانسانيةوالمبادئالقيمانعداممدىالسابقالمحوروضح

تجاربهمولدتهالذيوالرفضبالاغترابشعورهمعلىالمشاركين/اتتحدثفلسطين.فيوجودهمجردمن

ومؤسساته.الاستعمارمع

بالغربةالشعورحولهويته،بلورةمسارعلىامتدتمتعددةتجاربحول"أ"المشاركتحدثمثلا،

معجوهريتناقضلوجودوانتهاكاته،التقسيميةوممارساتهالاستيطانيبالاستعماريتعلقبماوالإقصاء
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فيها:ذُكرتالتيالتسلسلوفقمقولاتهنستحضرالقيمية.ومنظومتهالفلسطينيةهويته

بسفلسطيني،حاليأشعربعدنيمكنتشومتضامن.متعاطفإنيأشعركنتوالأحداث،الإنتفاضة"وقت

إسرائيلي".أشعركنتولا

لإنيإقصاءعليإنعملوقتهاوالمسيحية،الدروزبينبالبلدطائفيةأحداثصارتالفترةبهديك"بالإعدادي

سنين،3وإستمرصعبكانصحاب،بدونوضليتإقصاءعليعملوعنصري.ومشالعنفضدكنت

بالجيش".العسكريةللخدمةتحضيروفيجنودفيبالمدرسة

إسرائيلي،أكون"لازم"وبقدرش.طائفي،أكون"لازم"كانمعاه.ليصعبكانمفروضكانشي"كل

وبقدرش".تبعهن،بالمفهوم"زلمة"أكون"لازموبقدرش.

"الإسرائيلية"".بالأكاديمياعلاقتيقطعتهناكومن"إسرائيلية"بجامعة"تعلمت

بالقدسالعبريةبالجامعة"تعلمت"ث":المشاركةتقولآخر،منظورمنلكنوالاغترابالرفضسياقوفي

الطلابمععاديأحكيكنتأولىسنةوالحقوق،السلامبفكرةوبآمنالجبهةفكرمعبعدنيبالأولوكنت

وإنهساكنةمنهنوحدةوينعرفتلماومثلايتغير.الإشيبلشّوتجاربيمحادثاتيوخلالاليهود،

ومشوجوديصراعهومعهنصراعناانهتقولفلسطينيةطالبةسمعتومرةنأَزت.هيكبمستوطنة،

والسياسةللقضيةورؤيتيومبادئيأفكاريصارتبسفيها.أفكروضليترافقتنيالجملةوهايحقوقي،

خفتالجبهةمععلاقاتيكشعب،وبنصفنالفلسطينمنصفطريقهوالسلامإنهأشوفوبطلتأكثرتتحدد

انهبتذكروحتىخفتّ.المحاضراتفيمشاركاتيحتىالحالوبطبيعةالآراء.فياحتدامفيصارلانه

دخلالهبكونإداريبمنصبحداوأيعندهنالمُدراهنيوطبعاأواعي،بمحلأشتغلكنتبوقتها

بشتغلوالليومعالمحلمعمتغيرةانييحكيليوصارجلسةمعيعملبوقتهابتذكروالجيش،بالمخابرات

بالمؤسسةعلاقةإلشمابمحلاشتغلبديوصرتطلعتمالحدبتغيرّعمإنيأشكرامبينّوكانوليش

يهود".فيوومفشالإسرائيلية

الاستعمارلدىأخلاقيةوالغيرانسانيةالغيروالسياساتللممارساتالطردقوةأثرالمحورهذافينلاحظ

أوالفلسطينيةلهويةواعيفيهايكونلاالتيبالحالاتفحتىالفلسطيني،الإنسانعلىالصهيونيالاستيطاني

التمسكنحوالاغترابشعوريدفعهالاختيار،أوالاضطراربابمنالاستعمارهذامؤسساتفيينخرط

الفلسطينية.والهويةوالأخلاقوالمبادئبالقيم
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الثالثالمحور

الأسرة

لدىبالحريفكمهويته،وبلورةتنشئتهوفيالفردحياةفيمهمادوراالعربيالمجتمعفيالأسرةتلعب

نسيجهلتفكيكمجهوداويبذلباستمرارالصهيونيالاستيطانيالاستعماريستهدفهالذيالفلسطينيالمجتمع

لدىالأسرةوقيمةلأهميةهذايأتيالفلسطينية.الأسرةمنهاوالمداخل،والطرقالوسائلبشتىوشرذمته

النظريالإطارفيالأسرةحضورلاحظناحيثالوطنية،الهويةمعالمتنوعوارتباطهاالفلسطينيالمجتمع

منمتوارثةأنهاخصائصهاأحدىوأنالفلسطينيةالهويةتعريفضمنمنهاسياقات،بعدةأعلاهللدراسة

استهدافيتمحيثفلسطينفيالاستيطانيةالاستعماريةالتقسيماتضمنكذلكوالأسرة،والأجدادالأهل

ضمنالعائليةالمكانةثمومنالأسرة،لمكانةالاجتماعيوالتفكيكالهوياتتقسيمخلالمنالفلسطينيةالأُسر

تشكيلمساراتخلالمنأخرى،مرةذُكرماعلىالتأكيدتمالفلسطينية.للهويةالاجتماعيةالأبعادأحد

ذاتهبحدأساسيكمركبالمقابلاتجميعفيحاضرةالأسرةكانتبحيثالمشاركين/ات،هويةوبلورة

أخرى.وسياقاتمركباتمعبعلاقةوكذلك

الأهلوتجاربالأجدادرواية

والتهجير،بالنكبةيتعلقبماوروايتهمأجداهمومهجرة،بلداتمنهم/نمنخاصةالمشاركين/ات،استحضر

يحدثوماذاحدثلماووعيهمإدراكهمقبلحتىالطفولةمنذلديهمالأسريةالحياةفيالرواياتهذهوحضور

وكنتأهلي،منالمحكيةالروايةموجودةكانتصغيروأنا"من"ب":المشاركفيقولفلسطين.فيحولهم

أسمعدايماوكنتقوية،فيهاوعلاقتيستيعندربيتأنافاهم.عنجدمكنتشتبكي؟!عمستيليشأتساءل

جوّاتي.موجودةمنهاودموعتفاصيل،كتيرفيستي.معبعلاقتيمركزيجزءهيوبرعمالقصص،منها

جرحالنكبةهيك؟فينابصيرعمبعدهكيفإنهمتعب،كابوسهو"للوعي".وإلتحمعاطفةمنالإشيبلشّ

والتهجير…والمجازرللنكبةحاصلكتحصيلتبعناالواقعنشوفالقدرةعنالاجئكشعب"إحناممتد".

الصوتتعليّبالراديووطنينشيديطلعلماوكمانوطنيةأغانيتحطكانتإمي،معللمدرسةالصبحبطريق

نسمع".عشان
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وهوتوفىوأبوهاالنكبةبعدسنتينخلقتإميالنكبة،وقتسنين4عمرهكان"أبوي"ث":المشاركةوتقول

دايماكاناللجوءسؤالومصر،والأردنولبنانسوريافيلاجئينقرايبعناالشيخ.بلدمنلاجئكمان

أبوي.علىحاضركانللنكبةالنفسيالأثربالبلاد.هونصغيرةصارتعيلتناليشإليواضحكانحاضر.

ألمالهزيمة،شعوروصدمات،اكتئابإرهاق،عندهن،نفسيتعبفيأحسّه.كنتبسأصيغهبعرفمكنتش

حلوةكانتالشيخوبلدةشيكلخسرواهنيمامنه.تشبعّناوإحناهادبكلكبروالأهلوالمعاناة.الفقر

صاربالليقويارتباطمرتبطالنكبةبعدصاراللياليتُمصغير.بحيساكنينصارووأراضي،ووسيعة

النكبة".معنفسيبتماسإنيبحِسلليومفيها.

فعلهماكلومعالنكبةمعمباشربشكلغزةفيالحاليوالواقععائلتهومعاناةمعاناته"س"المشاركيربط

المهجرة.بربرةقريةمنبالأصلنحنامهجرة،عائلتي"ويقول:الصهيوني،الاستيطانيالاستعمارويفعله

ماعشناهيكوبعدالحالي،العنصريالفاصلالسياجعنكيلومتر14غزة،شرقشمال،48بالموجودة

وغزة.".البريجمخيمبين

الاستيطانيالاستعماربفعلأيضاوهذافلسطينخارجالىالأسرةامتدادعلىفتشدد"ت"أما

طرفمنسيديبعيلةتقدر.بطلتبعدينعنا،تيجيكانتالحصارقبلبغزة،ساكنةعميالصهيوني:"بنت

قرايبعنابرة.يضلووانجبرويرجعوقدروشماوطبعاالفترة،بهديكالبلادبرّيتكانوعمامإلناأبوي،

فأناالمثلث.بطيبةقرايبعناوكمانللخارج.وأُبعِدمطاردكانمنهمواحدوفيوالأردن،ولبنانبسوريا

البداي".منواسععالميوكانالعلاقاتهايكلعلىربيت

بحكمالصغرمنذللوعيدُفعتكذلكهي"ذ"،المشاركةترويالعائلة،فيوشهداءأسرىبوجوديتعلقوبما

الاحتلال.وجودمجردمنبتتحددالهويةهيماوعيت،طفلةوأنامن"شاركت:حيثالعائلة،تجارب

أولصفكنتكثير،ووجعالعيلةلكلكبيرةصدمةتغيرّ،شيخالي…وكلللاستشهدالثانيةبالانتفاضة

بحارةبالقدس،القديمةبالبلدةساكنةكانتستيكمانفاهمة.كنتعنجدمشأماصاريالليشووعرفت

محبوس،كانخالعنديكمانوفينا.بإميويتحركشوعليناويعتدواليهوديضايقونادايماوكانواليهود،

منمتصاوبكانثانيخالمنيح.السجنبتذكرنزوره،نروحوكناالسجن،منطالعفايتوهوكبرنا

المواجهات…وهيك".

مرات،عدةأبويأِعتقُلصغيروأنامن"وعيه:فيساهمتالتياللحظاتإحدىحول"د"المشاركيضيف

التحقيق.منيطلعوهالانتظاروساعاتواستوعبته،الاعتقالوشفتأوعىصرتكنتغير،كانمرةفي

احسنإنهوحكاليليش؟وسألتهاستغربتيتعالج،يروحقبلشوماالأرضبيومتصاوبأبويمرةبتزكر
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مصادرةومحاولاتالهدمعلىوعيتالنقب:"أحداثحول"ش"المشاركويرويهناك.".كانانهليعرفو

وسجنوه".أبويأرضأخذوتاسعوبصفالسبع.اراضي

الاسريةالعلاقاتتتأثرحيثفيها،والعلاقاتوبنيتهاالعائلةعلىالأهلأسرأثر"ح"المشاركةوتطرحكما

وأناإعتقُلِأبويالبداية…بعرفشأنا"وتقول:الأسرة،حياةتفاصيلوكلالمهاموتقسيمبالعائلةوالأدوار

هو"ليشوهاد""مينليلةبأولأسألكنتالسجنمنطلعلمابسسنتين.عمريوأناوطلعسنة،منأقل

وإنهعليهواعيةإنيوالغريبإمي،اعتقالتم3.5بعمرلليوم.وبينهبينيزايدةحمايةولدّهذابالبيت"...عنا

علىأثرّهذايعُتقل،ماانهكثيرحريصكانأبويوبوقتهاالمحيطمنكبيرودعمتضامنعنديكان

حاضنجماعيبمحيطاكونتعودتتبعي،الاجتماعيوعالجانبشخصيتيوعلىالمجتمعمعتواصلي

الفروقبسومشالأسر،بعدأوخلالولدواانبحسبإخوتيوبينبينيالفرقوبشوفومساند.وداعم

والأخبارالسجونزياراتكلطبعاكمانانولد.حداكلمرحلةأيبحسبإنماالعائلات.باقيمثلالعادية

الواقع".بهادانولدتأنايعنيفيها…منشعروالليمنسمعهااللي

أبوهابالضفة،الموجودالأمعريلمخيماللدمنتهجّرتستي""ز":المشاركةتقولحيثاللد،بلدةفيكذلك

منتهجروأبويوعيلةبيتهم.علىمشبسيرجعوونجحومنفي،ثمومنوملاحقأسيروكانمقاومكان

هونخلقوأبويرجعووبعدينهناك،عيلةعملوسيديهناك،منيحةفترةوقعدوغزةعلىعاقرقرية

تهجروالليإميعماممنجزءبحياتنا.حاضرةوالتهجيرالنكبةوقصةعالدنياوعيتلمافمنباللد.

وأجاشمللمتعملهخالتينجحتجهدكثيروبعدالسرطانمرضصابومنهمواحدوفيبالأردن،موجودين

حداكللليوممتفرقينولادهبالبلاد…وكمانتوفىبعدهاوبالنصر،بالألمممزوجشعوروكانومرتهبنتهمع

بمحل".

بالاستعماريتعلقمابكلوأهلهأجدادهوماضيتاريخعننفسهللنكبةالثالثالجيليعزلولنلمخلاصة،

ووعيهمعرفتهفيحاضرهذاانبلالاستعمار.هذاأحدثهاالتيوالشرذمةوالمعاناةوالألمالاستيطاني

وجودولاستمراريةالمعاشالحاليالواقعمعبربطهويقومبالحاضر.اليوميةحياتهتفاصيلوفيوإدراكه

الرواياتفيحاضرالاستعمارأنإلىتشيرالدراسةفيالمشاركينسردياتاللحظة.حتىالاستعمارهذا

الوقتمرورمعحتىالصعبمنبأنفسهم،الاستعمارممارساتوعايشواولدواهمفقط،ليسولكنالشفوية

ويتجدد.موجودنحوه،الوعيالوعيحتىأوالاستعمارأثريزولأنالأجيالوتغيرّ

الأبناءوجرأةالأهلخوف
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انتهاكاتوأشكالأنواعومختلفملاحقاتمخاطرمنعليهمأهاليهممخاوفحولالمشاركين/اتتحدث

الميداني،النضالفيالانخراطوعدمأحياناالصمتالأهلاختياروحولالصهيوني،الاستيطانيالاستعمار

تفسيروحاولواكماوالمقاومة.النضالثمنلدفعوجهوزيةالاستعمارلهذابالتصديلديهمأكبرجرأةمقابل

الأجيال.بينماوالاختلافالخوفهذا

ونشاطهاومشاركاتهاالسياسيةآرائهامنأهلهاخوفحولباستغراب"ز"المشاركةتشيرالمثال،سبيلعلى

بالطفولةدفعوهامنوهمرواياتهمعلىنشأتوهيوالأبالأمطرفمنمهجرةعائلتهاأنعلماالوطني،

بالأموربالميدانبشاركووولاسياسيينكثيرمشأهلي"تقول:وطنية.ومخيماتأنشطةفيللمشاركة

بالفخرالإقرارمنبخافوانهبفكرمبلا.البناتاحناأماالإشي،هادعلىربوناالليهمُيانهمعالوطنية

علينا…خوفهنوبزيدتبعتناالمخاطرةبتعلىوهيكأكثرشرعيةيعطوناممكنلإنهمعنايالليوالوطنية

التجولومنعوالحرقوالملاحقاتالقتلمنصارالليكلالنكبة،خوفباللدعاشوالكرامةبهبةأهلي

مرقتعيلتيكليتخبو.كانووكيفعليهمالصهاينةهجوممنخوفاالبيتيطفوكانووكيفوالحصار،

بالمدرسة،موجودينالطلابوكانوفيهابتشتغلإميالليالمدرسةعلىهجمووكمانبالهبة،اعتداءات

بالسلاح.".المستوطنينعليهمهجمو

"جيلبقوله:للنكبةالثالثالجيلالأبناء،لدىأكبرجرأةمعخلافاالأهلخوفبتفسير"د"المشاركيحاول

منمتنوعةوأشكالموتكثيرشافوعسكري،وحكمالعربمنوخذلاننفسيةصدمةعاشووالأهلالأجداد

والأحداثالسنينعبرالوقتمعيصير.هيكوالتهجير…طبيعيوالإغتصابوالحرقوالتنكيلالتعذيب

عنا،منالحلإنهأكترنؤمنواليومتراكمية.الأشياهيماتراكمي،تشافيحدثالاستعمار،وممارسات

عم"شعبناقائلا:ويختمشي.".كلنعمللازمالليإحناإنهومنعرفحدامنستناشفلسطين،خارجمنوليس

antiعناصاركإنهمحصنة،جامعةقويةهويةينتج virous.".

والسياسيةالوطنيةومساندتهمووعيهمالأهلدورأهميةإلىالمشاركين/اتبعضيشُيرأخرىجهةمن

الصهيوني،الكيانجيشمعالعسكريةالخدمةبرفضتجربتهحول"أ"المشاركقالهمامنهايذُكرلأبنائهم،

لإنهإلي،معروفةتفاصيلكثيركانتالرفضبمرحلة"الكيان:هذاقانونوفقعليهمفروضةكانتوالتي

معارفه.خلالمنوكمانومعرفتههوالمسار،بكلويدعمنييساعدنيفكانبالحزب،وكانبعرفأبوي

مألوففكانالخدمة،رفضوكمانعميولادمنفيقبلي،رافضينعنالإنهبالعيلةعناتجاربمكمان

وأخذتفيها،وأنجحالخطواتكلأكملإنيدعماعطانيهادأرفض.إنيالكبيرةبالعيلةكبيرةقصةومكنش

بالعربي.".مجنون""شهادةيعنيمؤهلغيرالجسدإنهيعني"21"بروفيل
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حبعلىلأبنائهمالأهلبتربيةيتعلقبمافلسطينفيالوالديةحولمفتوحتساؤل"ح"المشاركةتطرح

حبعلىيربوجهةمنبقدروالأهلكيفعارفةمشأنايعني"تقول:حيثله،والانتماءوخدمتهالوطن

حداهوماوالثمن!الخطرمنويحموناعلينايخافوالوقتوبنفسبصير،الليكلعلىويوعونافلسطين

والإغتيالوالتعذيبوالأسرللملاحقةمعرضيكونرحبالطبعللتحريرويسعىكرامةعندهفلسطيني

شي؟!".لهيكحالهميجهزوالأهلممكنكيفوالشهادة!

عاشوهاالتيالزمنيةللمرحلةالنفسيالبعُدمنغالباينبعمشاركتهموعدمالأهل"صمت"أنهذا،مننستنتج

علىخوفهممنوكذلكوالخذلان،الهزيمةوشعوروتهجيرمجازرمنسياسية،أحداثمنشملتماولكل

والمسارالزمنمرورمعله.يتصدىمنلكلالاستيطانيالاستعماريلحقهالذيوالضررالأذىمنأبنائهم

التشافيبهمأدىفلسطين،فيالأجيالعايشتهالذيوالجمعي،الشخصيوالفردي،الجماعيالتراكمي

وجهوزيةجرأةإلىالفلسطيني،الشعبمنسيأتيالحلأنوادراكهمالاستعمارزوالبأملوالتمسكوالوعي

الاستعمار.لهذاالطرقبشتىوالتصديللمواجهةأكبر

الرابعالمحور

والوعيوالأملالألم

فيالفلسطينيةللهويةالنفسيةالأبعادضمنوالأملوالوعيوالحزنالألممفاهيمالنظريالإطارفصلتداول

المحورهذايتابعالفلسطينيين.لدىالنفسيارتباطهمواستعرضالصهيوني،الاستيطانيالاستعمارظل



106

وسيرورةحياتهممساراتضمنالدراسةفيالمشاركين/اتوتجاربنظروجهةمنالمفاهيمهذهفيالتعمق

البعض.ببعضهاوعلاقتهاوأثرهالأهميتهاوإدراكهموعيهم/نفيوجودهابرزكانحيثهويتهم،تشكيل

الألم

المنظورمحورعلىمختلفةبدرجاتيتراوحبالدراسة،الأشخاصخلالهمنشاركالذيالمنظورإن

كانوافكريعقلانيأكثرهبمنظورتمسكواالذينالأشخاصالفكري.العقلانيوالمنظورالمعنويالعاطفي

الصهيوني.الاستيطانيالاستعماريدعلىوالملاحقاتوالأسرالتحقيقمنشخصيةبتجاربمرواأشخاص

المشاعرعلىالتركيزمنأكثروالممارسةوالقراراتوالفكرالأحداثعلىبالغالبركزواحيث

والمعنويات.

الفلسطينية""السلطةتعاونكانتالمشاركين/ات،منالكثيرعنهاتحدثالتيللألمالمنسوبةالقهرأسبابأحد

هذهبهاتقومالتيالأمنيالتنسيقوممارساتالفلسطيني،الشعبضدالصهيونيالاستيطانيالاستعمارمع

نهجتجسدالتيالنماذجكأحدغزة"عنالعقوبات"ارفعوانضالعلى"ذ"المشاركةتحدثتحيثالسلطة.

وأغلبهاأكثر،مظاهراتأطلعصرتأوضح،وفكرأكبروعيعنديصارولماالوقتمع"بقولها:السلطة

بالجامعةبالطلابيتعلقبماأماالسلطة".لوحشيةوبتعرَضبعينايبشوفمرةأولكنتهناكبالضفة،

الحركةانتخاباتمناظرةقبلمرةضدها،اجماعفيكانالسلطة،علىيسبالكلكانبالجامعة"فقالت:

الاسلامية".الكتلةمناظراعتقلوالطلابية

وبيخليّتمويهوبيعملوواضح،معروفوهادالاحتلاليخدمالأمني"التنسيقأن"ح"المشاركةوقالت

جنين".منأمانأكثروكإنهااللهراممثلاالأمني،التنسيقمحيطفيأكثربأمانإنهاتشعرالناس

كتيرمشبسمازنأبوبكرهإنيبعرفكنتبالضفة،للسكنأنتقلما"قبلتروي:"ت"،المشاركةأما

"السلطةعلىانكشافهاحول"ث"المشاركةتتحدثالسياقوبذاتليش".منيحكتيرفهمتبعدينليش،فاهمة

فيهاالناسمععلاقاتهاإزديادومع1967عامالمحتلةالأراضيفيأكثربالتواجدبدأتأنبعدالفلسطينية"

زيوننضرب،مظاهراتنطلعكناسلطة.يعنيوشوالسلطةعلىأكترتعرفت"بالضفةهناك:ومشاركتها

بعدينوكمانمعاه.صاروشوباسلانضربوكيفانضربناكيفمننساش"موفاز"،زيارةضدبالمظاهرة

غزة.".عنالعقوباتارفعوبمظاهرات

الأجدادوتاريخالأسرةوسياقالفلسطيني،والشعبوالمجتمعوالمبادئالقيمسياقوفيأعلاهالمحاورينفي

تحتذُكرماكليندرجالفلسطينيين،لدىالألموأسبابمصادرمنالكثيرذكرتمالعائلية،والرواياتوالأهل
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هذاالىيضُافوالقلق.والخوفوالغضبالنفسيوالإرهاقواليتُم،والحزنالبكاء،ذُكرحيثالألم،مسمى

المشاركين/ات:مقولاتخلالمنبعضهانذكرالألم،تسببالتيالأخرىالسياقاتمنالعديد

بلدةمنوانتقلوأملاكهن،كلوخسروالشيخبلدةمنتهجروبالخنقة،شعورأهليعند"في"ث":المشاركة

وكلجيرانهنخسروحواليهن،الموجودةالعيلةوصغرتضيقينوبيتلحارةكبيرة،وعيلةووساعحلوة

بخلصشالاشيغصة.فيوالإرهاق،بالتعبشعورعندهنالتغريبة،مسلسليحضروبقدروشأهليشي.

مستمر".بشكلالنكبةمعبتماسنفسهيلاقيالإنسانبخليّكلههذابالخلفية.حزنخيمةفيبروح.ولا

ييجوبقدروشالضفةمنصحابك48المنوانتوفاة،أومرضمثلظرفوأيإشامعكصار"إذا".

ومعقدة.صعبةالإشياوكيفالمناطقهايبينالعاطفيةالعلاقاتأزمةوكمانعندك،

منمرقهالليالحاجزونفسفي،كنتالليالمخيمبنفسهادكانالدرة،محمداستشهاد"وقت"س":المشارك

الناسوكلوبالشارعبالحيلإنهتلقائياأروحكنتالشهدا،جنازاتعلىأروحصغيروأنا"مندائما".

الألفورصاصالأباتشيصوتمرعب،وكاناجتياحات2شهدتبينهمومنبغزةكثيرشهدتهناك،

بيومهامختلفة،عائلاتمنشخص13واستشهدوبناية،وقصفوالمخيمواقتحموعيدأياممرةوكانميل،

الناس…".بينماشيلحاليحاليولاقيتسيديضيعّتناس…بتذكركثيروكانسيديمعرحت

يتعلقبماحياتهملمسارسردهمفيللألمالمشاركين/اتذِكرمجملومنأعلاهذكرماكلخلالمننلاحظ

مدىوعلىولادتهمنذالفلسطينيللإنسانحاصلتحصيلهوالألمشعوروجودأنالفلسطينية،الهويةببلورة

الاستيطانيالاستعمارتواجدلطالمامباشر،وغيرمباشروجمعي،شخصيوجماعي،فرديبشكلحياته،

"السلطةوتنسيقتعاونخلالمنأوأجهزتهخلالمنمباشربشكلسواءوأفعالهوممارساتهانتهاكاتهبجميع

معه.الفلسطينية"

المقاتلوالحزنالوعي

ومسبباتهمدرجاتهموتنوّعقريبة،مثقلةأخرىومشاعروالحزنالألممشاعرودوافعمسبباتكلمنبالرغم

منباتالصهيوني،الاستيطانيالاستعماروممارساتوجودبسببفلسطينفيالعاليةووتيرتهموكثافتهم

الإطارفصلفيذُكروالذيالمقاتل""الحزنمفهوميعتمدونأنهمالمشاركين/اتمقابلاتمنالواضح

لاالاستعمار،علىوالثورةالانتفاضإلىالفلسطينيينيدفعوحقدغضبإلىالحزنيتحولأعلاه.النظري
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وتفكيكها،الفلسطينيةالهويةومحولطمسوالحاضربالماضيالاستعمارمحاولاتكلوالهزيمة.للخضوع

التخلصوكيفيةوسياقهاالمعاناةسببتجاهالوعيوجودمنبدلاهذا،وليحصلتماما.العكسالىيؤدي

ومنها:المشاركين/ات،لدىعدةمقولاتخلالمنهذاظهرمنها.

الشخصيوالوجعالألمالوطنية.بالهويةالتمسّكيزيدرحبالضرورةالإحتكاك،إزداما"كل"د":المشارك

بصيرللمصلحة،الإيجابيبالمفهوموشخصية،مباشرةمصلحةفيبصيرالمسبب،للعدومواجهتكمنبزيد

حلولعنالبحثوالعملا.الجواسيسبعضباستثناءطبعاهذاوطني.جمعيثأربسومششخصيثأرفي

وخيانة".تخاذلهوالاستعمارظلفيفردية

الاحتلال.ضدشعوريبزيدهذامؤذي،كثيرالعجزوشعوروالوجع،الألمهذابعيشأنا""ح":المشاركة

بالتحديالشعورأعيش.كيفعلييفرضالاحتلالانهبرفضلأنيوأستمروأتحدىأكملبديبخلينيهذا

للاستمرار".وقوةرغبةبيعطي

والصلابةمعه،الاحتكاكولاللاستعمار،والتصديالمقاومةهذيالنقبعلىغريب"مش"ش:المشارك

هبةوأحداثبرافرومخططمكملة،والناسالعراقيبهدمومرةولليوم…كمالنكبةمنالنقب.أهلعندوالقوة

الكرامة.".

يقولالفلسطينية،الهويةبلورةمنكجزءالذاتيةالفكريةوالتغذيةالفكريالتحرربأهميةالوعيدورحول

المشاركين/ات:

العدووفاهمينواعييننكونضروريتعليمي،وكملتالسجنداخلوالتثقيفالقراءةتابعت""د":المشارك

الاستعمار.".لمحاربةمختلفةنماذجوعنا

بتغذيةكملتأناالحقائق،عنبعيدةقسريةتغذيةبتكونالتنظيممنفقطالليالفكريةالتغذية"ج":-"المشارك

فكرك.".وتصقلوتفهمتعرفبأنأكبرحرةأدواتلديكلوحدكتقرأعندمامستقل،بشكلفكري

صرتالإسرائيلي.معالصراعتجاهومشمجتمعيتجاهمجهوديأحوّلخلاي"الوعي"ز":المشاركة

شي.".كلوبينالنسويتوجهيبينماوأربطوقضاياه،والوطنمجتمعيفيطاقاتيأستثمر

هانومنالاستعمارأعراضهيبمجتمعناالموجودةالآفاتانهعلىوعيناهو"المفتاح"ش":المشارك

مننضمهلالبعض،بعضناتجاهمسبقةأفكارخلقالشعببينوالعزلالفصلمثلامعها.نتعاملكيفمنحدد

ومنفككها.".سببهامنفهمامشخصيومنوخدهاالأفكارلهذي

مطوّللتفكيربتوخدكجملةهيكأنتم"،"فلتبحثوالأعرجباسلالشهيدجملةزي"مثلا"ب":المشارك

واضحة".إنهامعسهلةومشعميقةالأجوبةقديشوبتدركمستوعب،ومشمستوعبانتوعميق،
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مصالحلتأسيسبعضهمسعىحيثوالعمل،المهنيةالحياةسياقفيالوعيالىالمشاركين/اتوتطرق

وجولاتالنقبتاريختوثيقالمهني،والتوجيهالإرشادمنهاالمجالاتمختلففيالوطنتخدممستقلة

التناقضتقليصبهدففلسطينيةمؤسساتضمنبوظائفللعملأهتممنومنهموتثقيفية،سياسيةمجتمعية

وإنتاجوتراثنا،وثقافتناوتاريخنابلادنابتوثيقوواجبنادورنا"ش":المشاركفيقولالإمكان.قدرالمبدئي

البلاد".وخارجالناسلكلبلادنافيونشرهاأصلانيةمعرفة

نستمرلازمونتطمن،نركنبنفعشلكنمحصنة،جامعةقويةهويةبنتجعم"شعبنا"د":المشاركوبحسب

مستمرة.مؤامرةأمامنحنالاستعمار.منهايدخلممكنالليالموجودةالثغراتونغلقونقاومأنفسنابتحصين

ليفككنا.".وهامشيةثانويةهوياتلخلقبالسعيوسيستمريسعىوالاستعمار

علىوالصمودالصبرتعزيزأجلمنضروريأنهحيثالفلسطينية،بالحالةالوعيأبعادهذا،مننستنتج

الفلسطينيوانالصهيونيالاستيطانيالاستعماربوجودالمعاناةارتباطإدراكخلالمنوالمعاناةالألم

للسياقأكثرملائمينومقاومةنضالوجودفييساهمالوعيهذاالفلسطينية.هويتهخلفيةعلىمستهدف

المسؤوليةتجاهبالوعييتعلقماهوالإضافيالبعدالتحرير.بوصلةنحوتوجيههموضمانالاستعماري

والوطن.المجتمعتجاهواجبهتقديمونحوالوطنيةالفكريةوالتغذيةالتثقيفنحوالفردوواجبالذاتية

الامل

فحسبمعنويعاطفيتوجهمنينبعلاوأنهفيه،المشاركين/اتتمسكواضحفكانالأمل،عنالحديثعند

يمكنلاأنهالوعيمنالنابعالأملحولجهةمنتحدثواواقعهم.منوأحداثحقائقعلىيرتكزوإنما

أمعاجلاسيحصلحتميأمرهوزوالهبالتاليالاستيطانيالاستعمارهذابوجودكريمةحياةعلىالحصول

بشكلالأخيرةالفتراتفيحدثتومتنوعةعديدةانتصاراتمنوجودهتعززأملهوأخرىجهةومنآجلا،

التالية:مقولاتهمفيهذاانعكسخاص.

التحرير،بأملوالتمسكللأمليدفعناالقائم،بالوضعكريمةبحياةأملوجودبعدم"الوعي"ج":المشارك

البساطة.".بهذهالأمرخيار.نملكلاآخر،حليوجدلاالأمل.هذاتحقيقأجلمنوالممارسة

العيلة،شمللمَبأملمتمسكيننحنامادية،أموركلهاهايوالحصار،والحواجزالحدود""ز":المشاركة

مننتظره.".بسمشنحققه،حتىومنسعىوقت.مسألةبسيصير،رحوهاد

هذاكلللنضال.وبنظرتيعليبأثروكلهنالمحجوزة،والجثامينوالأسرىالشهدا"قصص"ب":المشارك

أولهايمرة،أيمنـكثرعكاويصرتأناالهبة"بعدفلسطين.".تحريرنحودافعوبعطينيطاقةبشحني

عينينا".قدامواضحواقعالحقيقةكانتمرة



110

ممكنشيكلانهقويدافعاعطتناعاليةانتصارلحظاتكبير،أملأعطوناالنفقأسرى""ح":المشاركة

الظروف".كانتمهمالو

مكان،بكلفلسطينعلمكبير.أملاخذناوالوجع،الصعوبةكلمعالكرامة،هبةوقت""ز":المشاركة

ومساندتهاالناستكافلمعنا.وكانزيناالانتفاضةعاشماجيلوهوالميدان،فيبقوةحاضرالصاعدالجيل

والمتضررين".والأسرىالمعتقلينخدمويالليوالمهنيينالمهنياتكللبعض،

نستمرنقدررحهلوالوعيالتساؤلواجبيشملهورومانسي،أملمشالموجود"الأمل:"ح"المشاركة

فش"مضطرين"ثانيخيارفشلانهلتنفيذهاوالسعيللتفكيرمادةأكثرهوالوقتبلزم…وبذاتوشووكيف

اخر.".باختيارامتيازعنا

بحيثترابها،بكاملفلسطينبتحريريتعلقبمافيهوتمسكهمالفلسطينيينتشبثنستخلصالأمل،سياقفي

حريتهملهمتضمنكريمةحياةلهميوفرلأنالمعاشالحاليبالواقعالأملفقدانجهةمنيقودهم

بالتحرير.الأملالفلسطينيالشعبومقاومةونضالصمودلديهميعززجهةومنواستقلاليتهم،

الخامسالمحور

الاستعماريةوالمواقعالعلاقات
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الفلسطينيالشعبوشرذمةلتفرقةمختلفةلأساليبواستخدامهالصهيونيالاستيطانيالاستعمارظلفي

والتهجيروالحصاروالعزلالفصلشاكلةعلىالبعض،بعضهاعنفئاتهومختلفوعائلاتهومجتمعه

كمابشريةعلاقاتمجردمنأكثروأبعادأعمققيمةالفلسطينيينبينوالعلاقاتللتواصليصبحوغيرهم،

ضمنتقعوالتيفلسطينفيمختلفةومحافظاتبلداتمنالمشاركين/اتولكونالعالم.حولأخرىبأماكن

الممكنمنباتوالمعيشة،الحياةبظروفتتعلقكثيرةوتفاصيلسياقمنهاولكلمختلفةاستعماريةتقسيمات

يتعلقالتداعياتهذهبعضفيها.مختلفةمواقعضمنوالتواجدالاستعماريةالتقسيماتهذهتداعياتنلاحظأن

بجدارمحاصرةببلدةبالتواجديتعلقومنهامبطن،كانأووواضحملموسمرئيكانسواءالاستعماربشكل

التهجيرمثلالمعاناةبتجاربتتعلقأخرىجوانبإلىإضافةهذامستوطنين.يسكنهابلدةأووحواجز

منالفلسطينيينبينعلاقاتكانتسواءالعلاقاتوطبعاوالتعليم،العملمثلحياتيةوممارساتوالأسر،

العربي.العالممعأوالشتاتفيلاجئينفلسطينيينمعأوبالبلادمختلفةاستعماريةمواقع

لدىمفهومهاحولالاستعمارية؛والتقسيماتالعلاقاتهذهسياقفيالمقابلاتنتائجالمحورهذايستعرض

العلاقاتهوهنابالعلاقاتالمقصدعليهم.وأثرهاحياتهمبمجالاتارتباطهالها،ممارستهمالمشاركين/ات،

مختلفأوالاستعماريالتقسيمذاتضمنكانسواءوالمناطقيوالإقليميالأم،للبلدةالمحليالمستوىعلى

فياللاجئينالفلسطينيينمعكذلكوالممارسات.الأنشطةومختلفوالتعليموالعملبالسكنالتنقلخلالعنه،

العربي.العالمومعالشتات

ومبطنمرئيصهيونياستيطانياستعمار

المواقعفيمختلفةتقسيماتنوعيةالصهيونيالاستيطانيالاستعماريمُارسومخططاته،أهدافهتحقيقبغاية

تسد""فرقسياسةمصلحةفيتصبمحددةتقسيماتموقعكلفيينفذحيثفلسطين،فيالمختلفةالجغرافية

حاصربينماغزة،علىكاملحصارفرضحيثوشرذمته.البعضبعضهعنالفلسطينيالشعبوعزل

حريةمنوحدَّوج",ب"أ،مناطقإلىبلداتهاوقسمعنصريفاصلبجدار1967عامالمحتلةالأراضي

والمكعباتالبلداتمداخلبعضعلىحديديةبواباتالىإضافةوالطيارة،الثابتةبالحواجزداخلهاالحركة

التفتيشبإجراءاتليقوموامنهاكلعلىجنودهوضعوطبعامراقبة.وأبراجالطيارة،والحواجزالاسمنتية

وأنالصهيونيكيانهضمنالفلسطينيينلانصهاريهدففهو،1948عامالمحتلةالأراضيفيأماوالتنكيل.

يمارسبلوالمرئية،والملموسةالماديةالتقسيماتينفذلمبالتاليديمقراطية"،"دولةشكلعلىللعالميظهر

وتضييقاتالسياسيةوالملاحقاتالعنصريةالقوانينسنالمثالسبيلعلىللعين،ظاهرةغيرمبطنةأساليب
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والموقعتجربتهبحسبمنهمكلبالمقابلات،المشاركين/اتحديثفيهذاحضراليومية.الحياةفي

بينها.فيمايتنقلالتيللبلداتالاستعماري

الفلسطينيةبلداتنافيمنهمالكثيريسكنبلبمستعمراتهمفقطالمستوطنينيسكنلامعروف،هووكما

البلداتهذهفيبالعيشالتجربةمنجزء"ز"المشاركةتوصفمختلطة"."بلداتمسمىعليهاويطلقون

مكانبكلواليهودعبراني،كثيرفيبالتالي"مختلطة"،تكونانهاعليناانفرضالليباللدخلقت"أناوتقول:

أنامثلامحل،بكلهون"اليهودوتقول:حيفابلدةفيتجربتهاوصفعلى"ذ"المشاركةوتضيففيها".

على"بقدرش"ت":المشاركةوتشيرصعب".بضلهادالموضوعاسرائيلي،حدامعأتعاملبقدرش

منهن".برتاحبالضفةتبعتهن،اللغةسماعولاوجودهن،ولامعهنالتعامل

بسببأضيقبصير"العالم"ذ":المشاركةفتوصفالألممعالاستعماريةالتقسيماتبعلاقةيتعلقبماأما

موجوددايماوالموتالسجنبسببوالفقدانوالقلقالبلدات…مداخلعالاسمنتومكعباتوالجدارالحواجز

بالأفق".

ماالوطنبلداتبينويتنقلعنها،والترفعباستمرارتخطيهاويحاولالتقسيماتهذهغايةالفلسطينييدرك

فيبكونهايتعلقلابأنهفيهايسكنالتيللبلدةباختيارهالمعيار"د"المشاركيشرحسبيلا.إليهااستطاع

الاستعمارمعالمباشرالاحتكاكعنبعدهاأوقربهاهووإنما،1967أو1948عامالمحتلةالأراضي

"زيادةويقول:الاحتكاك.إلىالأقربيختارفهوالاحتكاك،هذااحتدامومدىالصهيوني،الاستيطاني

"خ"،"ذ"،"ث"،المشاركين/اتاختارتبينماالوطنية.بالهويةالتمسكزيادةإلىيؤديماكثيراالاحتكاك

والتعليمالسكنحيثمنحياتهن،نمطفي1967و1948عامالمحتلةالمناطقيدمجواأن"ث"،"د"

والعمل.والعلاقات

مرئيةكانتسواءممارساته،وتنوّعتالصهيونيالاستيطانيالاستعمارأشكالتعددتمهماالمطاف،بنهاية

الحالبطبيعةمنهايتأثرالاستعماري،وسياقهاوجودهاالفلسطينييدركمباشرة،غيرأومباشرةمبطنة،أو

والتمسكحياتهبممارساتالاستمرارسبلوإيجادحياتهمتابعةعلىتثنيهلالكنهاحياتهعليهوتصعّب

الفلسطينية.بالهوية

وسلوكيةوشعوريةفكريةوأنماطالاستعماريةالمواقع

وممارساتانتهاكاتبسببالناسلدىوالسلوكيةوالشعوريةالفكريةالأنماطعلىكثيرةتأثيراتنلاحظ

أنمثلاالتقسيمات.هذهضمنالمختلفةبالمواقعالناسبينفروقونلاحظالصهيوني،الاستيطانيالاستعمار



113

لفترةج""مناطقأوالقدسخارجالعيشتستطيعلافأنتمقدسيكنتإنبالضفة،دائمامعكالهويةتحمل

الثابتةالحواجزأزماتبسببالوقتعلىالوصولحيثمنالوقتعاملعلىالسيطرةقدرةعدمطويلة،

شبكاتعلىبالتعبير1948عامالمحتلةالأراضيفلسطينييلدىأكثرقلقالطيارة،الحواجزوكذلك

بما1967عامالمحتلةالأراضيفيالفلسطينيينلدىوأكثرالصهيونيالكيانيخصبماالاجتماعيالتواصل

بقولهم:المشاركين/اتبعضهايصفالأخرىالأمثلةمنوالكثيرالفلسطينية"،"السلطةيخص

الاجتماعيةالحياةالناس،بينمابالتعاملتكلُّفأقلرأسمالي،اقل"النفَسَ"والجو67"بال"خ":المشاركة

وفيهأكثراستهلاكيأكثر،ماديللحياةالناسوتقييمالنجاحمعايير48بالأكثر.وجماعيةوأجملأبسط

بجامعةتعلمتما"بعدالاجتماعي.."،والرصيدوالتعليمالعملعلىأكثرالتشديد67بالمعينة.سطحية

ومن48العلىالرجعةمنهاجسعنديصارالله،ورامنابلسبينمابالضفةوسكنتفلسطينية

النفسعلممجالفيخاصةمعهم.للعملاضطررتوبحالالصهاينةمعالتعاملعلىالاضطرار

المجتمعي…بنفعش".

معبالتعاونالفلسطينية""السلطةبهتقومالتيالأمنيالتنسيقأثرمنالبعضحول"ح"المشاركةتحدث

واستهلاكتجاريةعلاقةاكثرجنينمع48"البقولها:نموذجااللهورامجنينوتستحضرالصهيوني،الكيان

ابنومرجمثلاالجليلعلىجغرافيااقربانهامنبالرغموالملاحقاتالتسكيرمنمستمرخوففيلأنه

هأمن،انهامنفكرلأنهاجتماعيةوعلاقاتوثقافةوترفيهوعملسكنىعلاقةأكثرهياللهراممعلكنعامر.

أقل.ومقاومةتنسيقفيوينبأماناحناانهمقسمةعقولناخلوهمينفكر.هيكخلوناخوالسلطةالاحتلال

فمنبعد".أكثرالدمبجنين

ولتقسيماتهالصهيونيالاستيطانيللاستعماريوالمركبالسلبيالأثرالمشاركين/اتكلاميعكس

المحكية،اللغةوفيالبلداتأجواءفيالأثرهذاأشكالأحدىتتجسّدفلسطين،علىيفرضهاالتيالاستعمارية

ولايلغيلاهذاأنالتأكيدوجبفلسطين.علىدخيلورأسمالياستعماريوفكِرلممارساتالناسواستدخال

ذكرهاتمحيثوالرأسمالية،الاستعماريةللمخططاتالفلسطينيالشعبومقاومةونضالصمودمعيتناقض

النتائج.تحليلومحاورالنظريالإطارفي

الأمبالبلدةأحداث
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منيشملمابكلفيهاالمحيطمعالأولىعلاقاتهوتشكيلالفردلتنشئةالأولالجغرافيالحيزّالأمالبلدةتكون

عادةيكونوإليهامنهاالتنقلأومنهاوالانتقالوالأحداث.والأماكنالعلاقاتخلالمنمعهاويتفاعلتفاصيل

الاستعماروجودبحكمالحاليختلففلسطين،فيأماوالظروف.والاختيارالرغبةوبحسبحربشكل

وجميعقسريةتكونماوكثيرامحدودةوالاختياراتمقيدّةالرغبةتصبحوتداعياته،الصهيونيالاستيطاني

مهجرةبلدةمنتكونأنممكنالهوية،فلسطينيتكونفعندماالاستعمار.هذاسياقمنمتأثرةالظروف

الحدودخارجإلىتهجيركتملاجئاكنتوإنوذكراها،أنقاضهاتزورأنكأوزيارتهامنممنوع

فيتعيشزلتماكنتوبحالالأنقاض.هذهتزورأنحتىتستطيعلنفغالبالفلسطين،السياسيةالاستعمارية

والخلافاتالفتنلزرعمبطنةمخططاتخلالمنمستهدفةبلدتكتكونقائمة،زالتماوهيالأمبلدتك

المخدرات.السلاح،التجهيل،الفقر،مثلوأهلها،البلدةتضُعفالتيوالآفات

هذهمنالبعضفيها،يسكنونالتيأوالأمبلداتهمفيهامرّتعدةسياسيةأحداثالمشاركين/اتاستحضر

يذكرفلسطين،فيأفقيةوطنيةأحداثمنجزءكانتالآخروالبعضالمستهدفة،ذاتهاالبلدةكانتالأحداث

وأحداثالعراقيبقريةتهجيرشفاعمرو،فيالسحالي"و"أمالدرج""حيمجزرةالأحداث:هذهمن

جراحالشيخحيفا،الناصرة،اللد،عكا،بلداتخاصبشكلوذكرتكماالنقب،فيبرافرمخططمناهضة

ارتباطهمعززتالأحداثهذهجميعأنعلىالمشاركين/اتوأجمعالكرامة.هبةأحداثضمنوسعوة

الأحداثهذهوأنكماالبلد.أهلمعجنبالىجنباعنهاالدفاعإلىودفعتهمبلداتهم،فيوفخرهموانتمائهم

البلد.أهلولحمةتكافلفيساهمت

الطائفتينبين،2005عامالمغارببلدةحدثتالتيالأليمةالطائفيةالأحداثعن"أ"المشاركتحدثبالمقابل،

كطالبمعهاالتعاملوصعوبةالبلدة،أهلبينالعلاقاتعلىالأحداثهذهتداعياتوعنوالدرزية،المسيحية

كفردعليهأثرالأحداثلهذهكانالطلاب.بينماالمدارسأروقةفيأيضاحاضرةكانتبحيثالمدرسةفي

أقرانهطرفمنواقصاءهمهاجمتهتمتحيثالأخرى،ضدمعينةلفئةوينحازبطائفيةيتعاملأنرفض

منالتخرجبعدمنهاالانتقالوإلىالأمبلدتهخارجللعلاقاتاللجوءالىهذادفعهالمدرسة.فيوزملائه

المدرسة.

الشعورعلىسلباتؤثرالمحليمحيطهمداخلللأفرادوقمعإقصاءتشملالتيالديناميكياتأننلاحظ

علىيؤثرأندونذاتهابالبلدةيتعلقبمامحصورالأثرهذاويكونفيها،بالبقاءالرغبةوعلىللبلدةبالانتماء

سعيهمحولالتجربةهذهعاشواالذينالمشاركين/اتتحدثالعكس،علىبلالفلسطينية،بالهويةالتمسك

بالاستعماريتعلقبماأماوالقيم.المبادئوتقارببالانتماءفيهيشعرونآخرفلسطينيمحيطضمنللتواجد

تعزيزفيتصبأنهاالواضحمنالفلسطينية،البلداتمختلففيوتحصلحصلتالتيالسياسيةوالأحداث
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فيوالمساهمةالبلدخدمةفيرغبتهمكذلكوتعززوالكرامةوالعزالفخروشعورللبلداتالانتماءشعور

التحرير.نحوالمرغوبالتغييرنحووتطويرهاصمودها

والنضاليةالجمعيةالهويةسياقفيالاستعماريةوالمواقعالعلاقات

الاستيطانيالاستعماروجودوبحكمونضالية،وجماعيةوتراكميةمتوارثةهويةهيالفلسطينيةالهوية

معيشيةوتفاصيللظروفوخلقهوأهلهافلسطينعلىفرضهاالتيالاستعماريةوالتقسيماتالصهيوني

الاستعمارهذاالتداعياتأثريكونوالفصل،التقسيمبهدفجغرافيةمنطقةبكلمختلفاستعماريوسياق

تختلفحيثظله.فيالموجودينالاستعماريوالموقعالجغرافيةالمنطقةوفقالفلسطينيينعلىمختلف

غزةفيعنهاالمبطن،الاستعمارظلفي1948عامالمحتلةالأراضيفيالمعيشةوسياقاتتفاصيل

الأمنيوالتنسيقالفلسطينية""السلطةووجود1967عامالمحتلةالأراضيفيعنهاوالمعزولة،المحاصرة

فلسطين.أرضخارجالشتاتفياللاجئينالفلسطينيينحالعنوبالطبعوالحواجز،

المشاركةلخصتهمامنهاأقتبسمتنوعة،بمرادفاتالمشاركين/اترددهامقولاتعدةفيالحالهذاتجسد

مجتمعية،وحاضنةمجتمعيوتكافلوممارساتالممنبتجمعهم،أحداثعاشوالناس67"بالبقولها:"خ"

الذكرياتهاييعنيبسلإشي،مشثانية.مناطقمعالارتباطمناكثرببعضبتربطهمالامورهاي

وشافوهاعبعضوفاهمينهانفسهاعاشوهاتفاصيلفيبعضهم،معبالشارعكانو.48الاهلمعبتجمعهمش

ذاتهيك.بغزةكمانبتخيلبعد.عنبسمعهاوتضامنووساندوهاعاشوهاالفلسطينيةوباقيبعضهم،مع

بسوهيك،محلبكلبعضمنساندكلناصحيحغزة.فيولا،67بالمصرتشبأحداثمرّينا،48بالالشي

بقولماهادوجمعي.مباشربشكلمعينةأحداثبعضهامعبتعيشالليالناسبينمعينترابطبخلقالإشي

محددةجغرافيةمنطقةكلبتخصجماعيةتفاصيلجوّاهافيانهبقولبسوحدة،مشوانهابتتقسمالهويةانه

بفلسطين".

والمجتمعيةالثقافيةالفلسطينيالمجتمعسِماتأننلاحظوالمجتمع،والجماعةالسياسيةالأحداثسياقوفي

والأطراحالأفراحمواسمفيو"العونة""الفزعة"المثالسبيلعلىالسياسي،الواقعميادينفيتتجسد

الاستعماريستهدففرديكانسواءسياسيحدثوقوععندأنهحيثالبيوت.وعمارالزيتونوقطف

أومقاومةمجموعةيستهدفجماعيكانأوواحد،كمركبعائلةأوشخصفيهالصهيونيالاستيطاني

بلالاستعمار،هذامواجهةفيالبعضبعضهمالفلسطينيينيتركلابلدة،حي،مؤسسة،حراك،تنظيم،

جغرافيةمناطقفيوكذلكإليه،وبالطريقومداخلهومحيطهذاتهالجغرافيبالموقعالبعضبعضهميسندون

سجونداخلوالإضراباتالاعتقالعندبالأسرىيتعلقبماهذانشهدالكتروني.بشكلوحتىبعدعنأخرى
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موسمفيالاعتداءاتالأملاك،مصادراتالبيوت،هدمغزة،علىالحروباتالشهداء،الصهيوني،الكيان

كونهاعندوالديهاوأسراعتقالفتراتفيالمجتمعيةالحاضنةأهميةعلى"ح"المشاركةتحدثتالزيتون.

كلامها:منبعضالنضال.فيالمسارمتابعةعلىوقدرتهاالعائلةصمودفيالحاضنةهذهدوروحولطفلة،

بنساوماالانتفاضة،فترةكانتالاعتقال.واعيةانيوالغريبونصسنوات3طفلة،كنتامياعتقال"وقت

عمرلحدخلقتلمامنأسيركاناصلاابويانهوقلتلكطفلةكنتالمجتمعية.والحاضنةكانتالليالفزعة

امي.تطلعماعبينعالأقللعيلةمعيضلعشانيعُتقليرجعماانهحريصيضليحاولكانوبوقتهاسنتين

عليأثرالليحولينا،كبيرالتفافكانبلزم،بشوابوييساعدووكانولحظةولالحاليتركتنيماالناس

هذاسند.ووجودالناسبدعمومحاطةمجموعةضمناكونانيتعودتالاحداثهايورامنعمري.طول

قويارتباطعنديللعمربضللكنبراتها،وسكنتالبلدمنانتقلتانيومعللبلد،شديدانتماءليعمل

معها".

فيتواجدهم،أماكنمختلففيالفلسطينيينلدىالوحدويالنضالإلىنتوسعالمجتمعيةالحاضنةمن

الأحداثويعُايشيعيشالفلسطينيأنعلىالمقابلاتنتائجمنواضحكانحيثوالعالم،والشتاتفلسطين

لوجوده.المحددالجغرافيالموقعفيتحدثلملوحتىالأحداث،هذهوتداعياتفلسطينفيالمتعلقةالسياسية

هنا:منهاأذكرحديثهم،فيالسياسيةللأحداثالمشاركين/اتذِكرهذاعلىوالدليل

والتهجير.المجازروتفاصيل،أحداثمنتشملماوكلالنكبة●

الشتات.وفيفلسطينفياللجوءومخيماتاللاجئين●

والثانية.الأولىالانتفاضة●

الدرة.محمداستشهاد●

الكرامة.هبةوأسرىالنفقأسرىخاصوبشكلالأسرى،جميع●

السنين.مرعلىالشهداء●

والطيارة.الثابتةوالحواجزوالجدارالحصار●

غزة.علىالحروبات●

والأسر.الاعتقالاتالتحقيقات،الملاحقات،الاقتحامات،●

والاغتيالات.التعذيبالتنكيل،الإصابات،●

والتهجير.الهدمالمصادرة،الحرق،السرقة،التضييقات،●

مصطفى.عليوأبوياسينأحمدمنهم؛وطنيينقادةاغتيالات●
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المتكرروالهدمالمغارفيالطائفيةالأحداثحيفا،قضاءشفاعمرومجزرةمثلمحليةأحداث●

السبع.قضاءللعراقيب

أحداثهذاضمنوأجهزته،الصهيونيالكيانمعالفلسطينية""السلطةوتعاونالأمنيالتنسيق●

عزة".عنالعقوبات"ارفعوانضال

بيحميك".شعبك"أرفضوحراكالدروز،الشبابعلىالعسكريةالخدمةفرضلقانونالتصدي●

يمر".لن"برافروحراكالنقبفيبرافرلمخططالتصدي●

النساء.ضدالتمييزلمناهضة"طالعات"حراك●

وحيفاسعوةالناصرة،القدس،عكا،اللد،وبلداتعامةفلسطينفيالكرامةواضرابهبةأحداث●

خاصة.

هذاوربطواالجماعية،الوحدويةالنضالاتعنالحديثعندالمشاركين/اتلدىالفخرشعوروبرزكما

بكاملفلسطينبتحريرالأملوفيالصهيونيالاستيطانيالاستعمارومقاومةبالصموديتعلقبماالقوةبشعور

ترابها.

المختلفةالاستعماريةالمواقعبينالعلاقات

منبالرغمويستمرالفلسطيني،الشعبوحدةبتفكيكالصهيونيالاستيطانيالاستعمارغايةالفلسطينييدرك

كلفيالفلسطينيةالعلاقاتعلىوالمحافظةبالتواصلالسياسية،والملاحقاتوالتضييقاتالتقسيماتكل

بطبيعةلكن،العالم.أنحاءوفيبالشتاتاللجوءمخيماتوفيالتاريخيةفلسطينأرضعلىتواجدهأماكن

وممارساتاليوميةالحياةعلىالسلبيةالتداعياتمنالكثيرالاستعماريةالتقسيماتلهذهيوجدالحال،

الفلسطينيين.

هولهمبالنسبةالمعيارأنحيثالعلاقات،هذهضمنالأشخاصجوهرعلى"ح"و"د"المشاركين/اتشدد

الذيوالفكروالقيمالمبادئوإنماالأشخاصفيهالموجودينالاستعماريالموقعأوالجغرافيالمكانليس

الشرطمنليسأنه"ج"المشاركيرىبينماالتحرير.لمسارورؤيتهمبفلسطينيتعلقماحوليحملونه

وتقديمللوطنالانتماءتعزيزأجلمنوبالشتاتفلسطينأنحاءمختلففيفلسطينيينمععلاقاتلوجود

فيوالمشاركةميدانهفيوالتواجدوبلداتهالوطنحبإنويقولالتحرير،نحووالسعيالوطنيالواجب

أندونالبلداتمختلففيالأحداثمنبالكثيرشاركحيثالعلاقات،هذهوجودعلىيشترطلاالنضال،

بالتنسيقيتعلقبماخاصةالوطنمصلحةفيتصبحتمابرأيه،العلاقات،هذهولكنأحد.فيهايعرف

الجماعي.الوطنيالألمعلىالفرديالشخصيالألمتزيدوأنهاكماالميداني،
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علىالميدانفيمعهميتواجداللذينالفلسطينيينمعلعلاقاتهالمضافةالقيمةعلى"ش"المشاركيروي

يقضيالذيالمقربينأصحابهأصبحواثمومنالميدان""رفاقباتواالأشخاصهؤلاءأنويقولحياته،

منويلاحظهتلقاهاستعلائيتوجهعنتحدثبالمقابل،والوطن.البلدةلخدمةسويةويسعونمعهموقتهمعظم

يعيوهوالنقب.لأهلمألوفأمرللأسفوهووأهله،النقبتجاهالمناطقمختلفمنالفلسطينيينمنالكثير

عنالفلسطينيالشعبوفئاتمناطقوعزلالاستعماريةالتقسيماتتداعياتأشكالأحدهوالاستعلاءهذاأن

وإنماالعلاقاتبتسميملهويسمحالاستعلاءلهذايخضعألاواجبهومنالفلسطينيدوروبرأيهالبعض،بعضه

ومساندةوقفةيلغيلاالاستعلاءهذاأنويشددفأكثر.أكثرالعلاقاتوتوطيدللتواصليسعىأنعليه

ومساندةيمر"لن"برافرحراكالمثالسبيلعلىوذكريعانيه،وماالنقبمعالمناطقكلمنالفلسطينيين

الكرامة.هبةفترةفيعامةوالنقبخاصةسعوةقريةوأحداثالمستمرللهدمبالتصديالعراقيب

حولالمشاركين/اتمقولاتبعضالتاليالمختلفة،الاستعماريةالمواقعبينالفلسطينيينبعلاقاتيتعلقبما

العلاقات:هذه

:1948عامالمحتلةالأراضيفيالفلسطينيينمعالعلاقات

اكثرومعقدمركبوقعهملانهالمقاومة"ل-"اهميةبترمزاليبالنسبةهي48المع"العلاقة"ح":المشاركة

علىالقدرةعدمبالعجز،تقيلكتيرشعوربتعملالوقتبذاتوهيوالأماكن.الحيزبكلالمحتلوجودعشان

الزيارات.ونتبادلكيف-عارفةانتاللاطبعاعالداخل-نروحمنقدرشالضفةاهلانهالزيارات،تبادل

لازمنشوفكوبدناولماعنده,اروحببساطةهيكبقدرشصعباوحلوظرفعندهصحابيمنحدااذايعني

تيجو".انتو

:1967عامالمحتلةالأراضيفيالفلسطينيينمعالعلاقات

بالميدانسوانشتغلوانماعلاقاتبستكونشماوانهاكثيرضروريةوالعلاقات"التواصل"ز":المشاركة

طالعات"وحراكالكرامةاضرابهيكعلىمثالالنضال،ونوحد

بكلوالظروفوالسياقاتاكثرفلسطينتفاصيللمعرفةكمانبتساعد48المعالعلاقات"س":المشارك

وهيكأكثر.وفكريةعمليةخطواتلإتخاذوبقودناالاستعمار.لاستراتيجياتأعمقلفهمبأدّيهذامنطقة.

التحرير."بعدولماللتحريرأكثرحالنامنجهز

.48بالحياتيوضيقّتحددتهناك.أوسعكلهاحياتيأوسع،والضفةاللهبرام"علاقاتي"ت":المشاركة

يعيشواجوزيي48المنناسعلىتعرفتجدا…وبالضفةمحدودعددبشبوهني،الليبسهناكخليت

والقضية.".الهويةيخصبماالفكرونفسالقيمومنتشاركبشبهونيوكمانبالضفةويتعلمو
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ناساولكانوالخطروقتلإنهالضفة،منلنساءمتزوجينالنقبرجالمن"الكثير"ش":المشارك

لوجودأدىوهذاالضفةنساءمنزواجكثيرفيصاربالتاليحمايتهن،بهدفالنساءهميالبدويرحلوهم

بفضلفقطبالضرورةمشمنها،يتجزألاجزءالنقبكانتوبالانتفاضةالضفة.مععائليوامتدادأقارب

تقربالاحداثبالفطرة".و"هوية"فزعة"كانتالاسرية،العلاقاتبفضلوعيوإنماالتثقيفبمفهومالوعي

والعراقيب.سعويةوأحداثالكرامةبهبةوكمانبالنقببرافروقتالشيذاتالبعض.لبعضهاالناس

متعلقةالحياةتفاصيلكلبتصير،48المنوالثانيالضفةمنمنهمواحدالأهلبكونوا"لما"ذ":المشاركة

والتعليموالعلاجوالمرضالعائليةالزياراتبالحياة.شيبكلبالحسباننوخذهمنضطرالموضوعبهذا

نسكن".بنفعووينوالعمل

غزة:فيالفلسطينيينمعالعلاقات

متلاستثنائيةبحالاتاللااللقاءعلىقدرتناوعدمغزةمعالعلاقاتعنحرجبلاوحدث"ح":المشاركة

البلاد".خارجاوبالضفةيتعالجوييجو

"لناهيحصارك"،حاصر"هيللغزاويبالنسبةغزةخارجمعالعلاقاتإنهبشوف"أنا"س":المشارك

بتفتحهيالوقتبنفسللحصار.ووطنيشعورياجتماعيفكريمعنويكسرهيالمدى".هذاخلفاخوة

هيهيكمعبعض.زيتقريباكلنابغزةغزة.خارجغيريحياةمنأصعبحياتيانهالاستيعابجروح

الاحداثوكماننشتغل.لازمشووعلىنعملعليناشوونفهمالرومانسيةمننخرجبتخلينالانهاضرورية

انهالعلممعغزة،علىفقطليسوالتركيزالمناطقكلعلىيتوزعالحملانهاملبتعطيالاخيرةبالسنوات

احسنالوضعبصيرالبوصلةنحووالممارسةوالقيموالواجببالوعيشراكةفيلماالبلد.فدامستعدينبغزة

البطولةدوربردههومااكثر.محموليالا"غزةياالله،شانمن"بغزةالاستنجادبصيروهيكبكثير،

سهل".ومشمركبلغزةوالأسطورة

الشتاتفياللاجئينالفلسطينيينمعالعلاقات

للكل،سياسيةملاحقاتأثرهعلىوبصيرفلسطين،خارجيصيرلازمغالباالشتاتمعاللقاء"ذ":المشاركة

بحت.".ترفيهياجتماعيلقاءكانلوحتى

بالشارعبالصدفبعضمنلاقيلمابتلاقيناالبلادخارجنكونبعض…لماعلىمنلتم"احنا"ب":المشارك

مننعجقلهجته،أوتعابيرهمنعليهمنحساوفلسطينيعربيبحكيحداونسمعباراوتاكسياوبمطعماو

نكونلماالعربمعوكمانالفلسطينية،معبصيرهذااشي.محتاجيناذانسألومنصيربعضومنساعد

اجنبية.".ببلدان
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معنا،للقاءكبيرمعنويبعُدفيالبلاد،ريحةمناحناوبالعالم،بالشتاتللفلسطينيةبالنسبة"ذ":المشاركة

طبعا".كمانوالنا

وبالتحرير.بالبلدنتشبثبخليناالمقاومة".ل-"أحقيةّبترمزاليبالنسبةالشتاتمع"العلاقة"ح":المشاركة

الأملنكسرمابدونالحقيقيالواقعننقلهمثانيةجهةومنوالأملالحلمعلىنحافظانهبالمسؤوليةشعورفي

نعيشهاقادرينوبالقوةمستوعبينهادوبيااحنامنكوننشرحها،صعباشيافيالوقتوبنفسالعودة.وحلم

تنفهم"سهلمشوتراكميةمتسلسةتفاصيلوشرحتوضيحكتيروبدها

واقععننبتعدمحتاجينمنكونلانهحمل،هذابكونامرات"الشأن:هذاحول"ذ"المشاركةوتضيف".

لوحتىونضيعهانخسارهاممكنومشدايمابتصيرشلافرصةاللقاءمجال.فشلكنعنه،ونفصلحياتنا

الواجب.".هذاتجاهمسؤوليةعناثاني،اشيعبالنا

في:الفلسطينيةالعلاقاتودورأهميةعلىأعلاهذكرماكليؤكد

الفلسطينية.الهويةبلورة-

كلفيالاستيطانيةالاستعماريةوالسياقاتالظروفحولوالإدراكالوعيورفعبعمقفلسطينمعرفة-

فلسطين.فيالجغرافيةالمواقع

يحاولالذيوالعزلوالفصلالاستعماريةالتقسيماتوكسرجماعيةوحدويةفلسطينيةهويةعلىالمحافظة-

السياقاتتجاهالمعرفةوقلةالمغلوطةالأفكاروتلاشيتفكيكأجلمنضروريةفهيفرضه.الاستعمار

المختلفة.الاستعماريةالتقسيماتفيالمختلفةالاستعماريةوالظروف

المواقع.كافةفيالأفقيالنضالتوحيدأجلمنفلسطين،فيالجغرافيةالمناطقكافةبينماالتنسيق-

اللاجئين.الفلسطينيينإلىلفلسطينالحقيقيالواقعونقلالعودةحقفيالتمسكتعزيز-

العلاقات:بناءفيالفلسطينيةالجامعاتدور

عامالمحتلةالأراضيفيفلسطينيةجامعاتيوجدلاالصهيوني،الكيانوجودوبحكممعروفهوكما

تتبع"اسرائيلية"جامعاتالىالعاليالتعليمبمتابعةالراغبينفيهاالفلسطينيينمعظميرتادبالتالي،1948

الجامعاتوجودوينحصروالقوانين.والأجواءالتعليموشروطالقبولوسياساتاللغةحيثمنالكيانلهذا

معهذاالمناطق.هذهمنالفلسطينيينإليهاويرتادغزة،قضاءوفي1967عامالمحتلةبالأراضيالفلسطينية

الموجودةالفلسطينيةالجامعاتفيبالدراسة1948عامالمحتلةالأراضيفلسطينييمنالكثيرباختيارالعلم

الطلاببينأكثرتفاعليتيحالذيالأمروطولكرم،اللهوراموالقدسلحموبيتونابلسالخليلقضاءفي
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بحكمالغزاويينعلىطلابهايقتصرغزة،قضاءجامعاتبينماالجغرافية.المواقعمختلفمنالفلسطينيين

الصهيوني.الكيانيفرضهالذيالحصار

للقيامأكبرحريةيوجدالفلسطينيةبالجامعاتأنهعلى"ر"،و"ذ""د"،"خ","ت"،المشاركين/اتأكد

الأخيرةبالفترةانهالعلممعللشهداء.رمزيةوجنازةحدادووقفةالدوامتعليقمثلنضاليةوحركاتبنشاطات

أكبربمخاطرةتكونولكنها"الإسرائيلية"الجامعاتأروقةفيالفلسطينيةالطلابيةللحركاتأكبرنشاطنشهد

تعليمهم.استكمالوتهديدالصهيونيالكيانطرفمنسياسيةلملاحقاتاثرهاعلىويتعرضون

مختلفمنالفلسطينيينيجمعحيزّفهيبالعلاقات،يتعلقفيماالفلسطينيةالجامعاتدورنلاحظهنامن

بوجودخاصةالميداني.والنضالالفلسطينيةالقضيةحولوالتثقيفيالتوعويدورهاالىاضافةالأماكن،

السياسيةوالأجندةمصالحهايخدملماالأكاديميةالمعرفةتحريفتحاولالتيالصهيونيالكيانجامعات

الصهيوني.للكيان

العربيوالعالمالشامالامتداد...بلاد

ومحاولاتمخططاتكلمنوبالرغمالعربي،العالممعالحالبطبيعةوترتبطالشام،بلادضمنفلسطينتقع

كلمنبالرغموالوسائلالطرقبشتىالامتدادهذابممارسةالفلسطينييستمرالصهيوني،الاستعمار

التالية:مشاركاتهمفيالعربيوالعالمالشاملبلادالمشاركين/اتاستحضارفيهذابرزالتضييقات.

والنشاطاتالبرامجخلالمنالعربي،العالممعأكثروعلاقاتتواصلفي"بالضفة"ت:المشاركة

أكثر".العربيةهويتكبتعيشيبالضفةالعمل…مجالاتبمختلفوكمانوالفنالثقافةكانإنوالمؤسسات

العربية".بالبلدانقرايبوعنامشتتةعيلتنالإنهالعربيالعالممعوالعلاقةالتواصلعلىمتعودة"وانا

وسوريا،العراقيخصبمابمظاهراتويشاركعربي،وانتماءفكرمعأبويعلىكبرت""د":المشارك

فلسطيني".كونيمنعربيلإنيأكثركانبوقتهاوأشارك،معهأروحوصرتصغيركنتوبوقتها

صوتناونوصلالعربيالعالممعنتواصلنضلولازممهمبالتاليفلسطينيين،عرب"احنا"ش":المشارك

لها".ونحشدوقضيتنا

كلوانهفلسطين.معمعنا،العربيالشعبانهشاف،العالموكلبالمونديال،وتأكدنا"شفنا"ب":المشارك

الوحدة".هاييفككنجحشماالحكوماتتطبيع

بلادبكلالرأسماليوالمشروعالاستعماربمحاربةالحربةراسهيفلسطينإليبالنسبة""د":المشارك

الشام".



122

إذاكبرى.عربيةلساحةامتدادهيفلسطينإنهلفكرالكليالانتماءعلىقادرأكون"بحبب":المشارك"

قضيةهيشخص،أوواحدبلدأيمنأوسعوهيتنازل.أييجوزلاتسقط.بالقضية،جزءأيعنتنازلنا

المحاربهيفلسطينالقذافي؛قالماوزيالعربية.الأرضكمامقدسالفلسطينيالحقحر.إنسانكلتمس

لدمشقالطريقهييدعمه…القدسمنكلوانماالصهيونيالكيانبسمشعدوهاالعربية،للأمةالأول

أيبوصلة.ليستالقدس،الىتشيرلاالتيالبوصلةعربية.عاصمةوكلوعمانوبغدادوصنعاءولبيروت

استئصال".هوانقطاعأيغباء،هوفصل

والعالمالشامبلادعنفلسطينوفصلعزلفيينجحلمالصهيونيالاستيطانيالاستعمارأنهذامننستنتج

الترابط.هذاتعزيزفيساهمتالعائلاتوشرذمةتهجيرأنحيثالعكس،علىبلالعربي،

بالتأملوالجديرةوالمثريةالغنيةالمشاركاتمنبعضإلاهوماالنتائج،تحليلمحاورفيأعلاهذُكرماكل

أيضا،وهوالدراسة،هذهفيالمشاركين/اتلدىالفلسطينيةالهويةبلورةوسيرورةوفكربتجارب

لتحليلالباحثةرؤيةعلىمستندسابقة،ودراساتنظرياتعلىالمستندالنظريالإطاروجودمنوبالرغم

أنهوبالتأكيدالمحاولة.كانتمهماموضوعية،يوجدلاالمجتمعيالنفسعلموفقأنهحيثالنتائج.هذه

أكثر.لجوانبوالتطرقأكثرالتعمقيمكنللنتائجمراجعةكلمع
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الاستنتاجات

الدراسةتتوصلمركزية،محاوروفقللمشاركين/اتالفلسطينيةالهويةتشكيلمساراتوتحليلعرضبعد

المقابلاتسياقضمنانهاحيثالمطلقالتعميممنبحذرأدناه،المذكورةالاستنتاجاتالىبحثهانتائجضمن

التأملعلىالقارئينويحثيفضّلالذيوالتشاركيالتأمليالدراسةنهجوضمنالدراسة،عليهاارتكزتالتي

والسياقالظرفهذاضمنالمكتوبةبالاستنتاجاتالممكنةالاستنتاجاتحصروعدمبأنفسهموالاستنتاج

الآني:والزمن

الصهيونيالاستيطانيالاستعماريالظرفبسياقيتأثرالفلسطينيةالهويةبلورةوسيرورةمساركل●

الحياةومجالاتمناحيمختلففياليوميةالحياةمعيشةتفاصيلوكذلكهذا،يومناحتىالقائم

بهذهالمقابلاتجميعفيالنظريبالإطارذُكرماحضورخلالمنهذاانعكسفيها،والأدوار

قبلها.ماحدثتالتيوحتىولادتهممنذحدثتالتيالسياسيةللأحداثالمشاركين/اتوذكرالدراسة،

الأول(الفصلفيالعينةقسمفيمذكورة)الأحداث

تمالذيوالثانيالأولالجيللدىوالاجتماعيالنفسيوالبعدسرديةبيناختلافوجودنلاحظ●

والاجتماعيالنفسيوالبعدهمسرديتهموبينالدراسة،هذهفيالمشاركينطرفمناستحضاره

تشافييشملالأجيالعبرتحوّلمساروجودالىيشيرهذاالفلسطينية.هويتهمتشكلاتلمسارات

الاستيطانيالاستعمارهذازوالوفعلبأملالتمسكنحووالتوجهالنكبةصدمةمنجزئياكانولو

والتحليل.والتأملبالبحثاستزادةهذايستدعيشك،دونالصهيوني.

مساراتانهاالملاحظةيمكنناالمشاركين،لدىالهويةتشكلمساراتوصفبكيفيةالتأملعند●

متعددةمساراتانحيثجداملفتهذاوالمفصلية.البارزةبالمحطاتتنوّعتشملالشكل،متعددة

أصحابهابهايعتزوالانتماء،المعالمواضحةفلسطينيةهويةوجودوهوالحاللذاتقادتومتنوعة

حياتهم.مجالاتبمختلفممارساتهمفيوتتجسّد
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بدرجاتتراوححيثالمقابلات،فيالمشاركين/اتلدىظهرالذيوالمنظورالتوجهتنوّعمُلفت●

المشاركينبعضسرديةارتكزتالمعنوي-المعرفي.ومحورالعقلاني-العاطفيمحورعلىمختلفة

المعنويوالجانبالمشاعركانتالآخرالجزءأنحينفيومعرفيةفكريةوتوجهاّتأحداثحول

الأولالتوجهاتبّعواالذينالأشخاصبينمشتركأمروجودلاحظتولقدسرديتهم.فيحضوراأكثر

ومعاناةوالأسرالتحقيقاتمثلمباشربشكلالاستعمارانتهاكاتخاضواالذينأشخاصأنهمبحيث

الصهيوني.الاستيطانيالاستعمارمنوشخصيةمباشرة

مناستحضارهمتمالمقابلات.جميعفيحاضرينكانواالفلسطينيينواللاجئينوالشهداءالأسرى●

الانسانيوالواجبالمسؤوليةضمنوكذلكوالمعاناة،الألمسياقاتفيالمشاركين/اتطرف

والبطولة.والنضالوالصمودالقوةالىيرمزونكونهمإلىإضافةتجاههم،والمجتمعيوالوطني

فلسطينيةهويةبلورةالىالمطافبنهايةجميعهاوتصبالهوية،تشكيلومساراتالتجاربتتنوع●

وجمعية.ثابتةمتينة

علىالصهيونيالاستيطانيالاستعماروانتهاكاتممارساتتداعياتحولالوعيأهميةبرزت●

وعلىالحياةمناحيكلعلىالأثرإدراكأهميةوكذلكوكمجتمع،وكجماعةكأفرادالفلسطينيين

الإدراكهذاالمجتمع.داخلالأفرادبينالتفاعلوديناميكياتوالفكريةوالشعوريةالسلوكيةالأنماط

السياقضمنوالعنفالدونيةوشعورالاستعلاءمثلآفاتمعالتعامليكونأنفييصب

مقاومتهاتزيدحيثالفلسطيني.المجتمعاختراقفينجاحهمويقلليفككالذيالأمرالاستعماري،

الهوية.وتعزيزالواحدوالشعببالوطنوبالتمسكالنضالمنيتجزألاكجزءمعهاالتعامليكون

صعبأمرهووالعمل،المهنةوعنالأكاديميوالتعليموالتثقيفالمعرفةاكتسابعنالهويةفصل●

الوطن.تحريرسبيلفيمجديوغيرومركب

تحريرجدوىفيمرتبطينوالمعاناةالألمكونالمُقاتل.الحزنغالباهوفلسطينفيالحزنإن●

محفزّإلىبدورهيتحوّلالذيالغضبإلىالناسيدفعونفهمالاستعمار،وجودوبسببالوطن

والبلداتالألمالبلدةتجاهالمحليالمستوىعلىهذاينطبقالاستعمار.هذاومقاومةوالنضالللصمود

ككل.الوطنتجاهوأيضاالفلسطينيفيهايسكنالتي

التمسكوبضرورةالوطنتحريربأملهذايرتبطالمادية.منأكثرالمعنويةبالقيمةالفلسطينييتمسك●

والحصاروالفصلللعزلالمعنويالاختراقالمثال:سبيلعلىنضالية.كوسيلةالمعنويةبالقيمة

الملموسة.الماديةوالحواجزوالجدار
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والشعبللمجتمعالانتماءتعزيزوفيالصمودفيمهمادوراالمجتمعيةوالحاضنةالعلاقاتتلعب●

محدوديةظلفيالاستعماريةالسياسيةللحدودمعنويكسرعنعبارةوهيفلسطين،والوطن

عامالمحتلةالأراضيتحيطالتيوالحواجزالعنصريالفاصلوالجدارغزةحصارووجودالحركة

المختلفةالاستعماريةوالظروفالسياقاتتفاصيلعلىالانكشاففيكثيراتساهموأنهاكما.1967

ترتكزأكثرومتجذرةأمكنفلسطينيةهويةببلورةيساهمبشأنههذاالاستعمارية.التقسيماتبحكم

هذالهم.تخضعلالكنهاوالظروفالسياقاتجميعتشملجمعيةوحدويةوالوعي،المعرفةعلى

الاستعمار.ومقاومةالنضالممارساتفيالعلاقاتهذهلأهميةاضافة

وفصلوشرذمةبتهجيريتعلقفيماالساحر"علىالسحر"انقلابمقولةتجسّدملاحظةيمكن●

بلادفيللعائلاتامتدادهذامننتجحيثالفلسطينية،للعائلاتالصهيونيالاستيطانيالاستعمار

يتعدىقويارتباطوتشكيلالفلسطينيةالهويةوامتدادتوسّعفيساهموهذاالعربيوالوطنالشام

الوطن.وتحريرالهويةتعزيزسبيلفيوالمقاومةالنضالويخدمالاستعماريةالسياسيةالحدود

لحظةحتىالمشارك/ةحياةعلىتمتدفلسطينيةهويةتشكلمسارسرديةعنعبارةمقابلةكل●

كفيلةإضافيةومقابلاتوالاستنتاج،والتحليلالتأملبمتابعةوجديرجداغنيمضمونهيالمقابلة،

الدراسة.موضوعفيتساهممعرفةتزيدناأن

فكيففلسطين.فيالأبناءوتربيةبالوالديةيتعلقّماهومستقبلا،ببحثهجديرإضافيمفتوحتساؤل●

منلحمايتهموالدافععليهمخوفهمبموازاةتحريرهإلىوالسعيالوطنحبعلىأبناءهمالأهليربي

المخاطر.

عنيتنازلولمأهلهوتجاربأجدادهماضيولاتاريخهينسىولنلمللنكبةالثالثالجيلأنختاما،●

جهوزيةوعلىللتحريرباهظثمنوجودويعيأكثرفيهممتمسكهوالعكس،علىبلوطنه.تحرير

شيء.كلمنبالرغمالمسارهذالخوض

العاملاقتباسفيالاستنتاجاتقسمنختتمالشمولي،النضالوضرورةوالوعيوالمبادئالقيمسياقوفي

وللجمالوالخيال،والحبللعقلالإرهاب،ضدللحريةالفاشية،ضدللديمقراطيةينتصرلامن"(:1986)

أرضامتدادوعلىالعربي،عالمنامنبلدكلوفيالأهلية،الحربلبنانفيظلامية،وكلالعدميةضد

.مرائية"مخادعةوثقافتهمزيفّ،مثقفآن،كلفيللثورةينتصرلامنالإنسان،

بقوله:الفلسطينية،وباللهجةالعاميةبلغتنا(،2015)الأعرجباسلالشهيدلناواختصرها
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منك".فايدةفيولاثقافتكمنولامنكلاتشتبك،بدكماإذامشتبك.مثقفتصيربدكمثقف،تصيربدك"

(2015)الأعرج،

الخاتمة

إلىالقديم،ضدجديدإلىالثقافةانحازتكلماالعصور:كلفيالقاعدة"إنها

اضطهُدِتوالحلم،الحياةوإلىالرماد،ضدالنارإلىالثابت،ضدالمتغيرّ

فيالبداهةإنهاالرحبة.الزرقاءوالآفاقالحريةأحباءالمثقفون،واضطهُدِ

الثقافةتكونأنضرورةوفييكون،لاأوثائرا،المثقفيكونأنضرورة

بامتياز.والثقافةالمثقفمشكلةتلكتكون.لاأوظلامية،كلضدالكوني،للفرح

آن."فيالثورةقضيةوهي

(.1986)العامل،-

معرفةمننملكمالأجلهولنسخّرالوطنلنخدمواجبناضمنمتواضعةمحاولةإلاهيماالدراسةهذه

نحوممارساتنانوجهأنوالمجتمعيوالوطنيالإنسانيالواجبوضمنومهارات،وقدراتواختصاص

ومستقل.حروطنبوصلة

كلمنوبالرغمأنهأخرىمرةلنالتأكدالآنيالواقعمحضمنحقيقيةفلسطينيةرواياتفيهاانعكست

إنالغالي،والثمنوالقهرالألمكلمنبالرغمالصهيوني،الاستيطانيالاستعماروممارساتمخططات

أجدادهتاريخفهيحيا.مابهممتمسكوسيبقىفلسطينوبوطنهالفلسطينيةبهويتهمتمسكالفلسطينيالشعب

يدركعليها.ويؤثرمنهايتأثرمجالاتها،بمختلفحياتهتفاصيلفيمتجذرةومستقبله،حاضرهوهيوأهله،

أجلمنساميقيِمَيأخلاقيإنسانينضالهووإنماالمساواة،حولنزاعولاحقوقحولصراعليسأنه

الشام.بلادوكلفلسطين
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مقاتل"،"حزنإلىيتحوّلألمنافإنفلسطينفيلكنوالتراجع،النفسيالاحتراقنحوالناسالألميدفعقد

الفردانية،نحوليدفعناجماًمجهوداًالاستعمارومخططاتالرأسماليةتبذلوقدوتشبثا.وثباتاإصرارايزيدنا

الجماعةولهذهتجمعنا،التيهويتنابسببمستهدفونوأنناالجماعة،ضمنأفراداأنناندركفلسطين،فيلكننا

نحووقودليكونبغضبهيتمسكجديد،منمرةكلوالركامالرمادتحتمنويقومنفسهيسندمتكافلمجتمع

والتحرير.التحررمسيرة
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